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في كل تاحية من نواحي النفوس الانسانية 'ملتقى بسيرة علي 
بن ابي طالب _رضوان الله عليه .. 

لأن هذه السيرة تخاطب الانسان حيث) اجه اليه الخطاب البليغ 
من سير الأبطال والعظماء » وتشر فيه أقوی ما يثبره التاريخ 
البشري من ضروب العطف و"مواقع العبرة والتأمل, . 

في سيرة ابن أبي طالب ملتقى بلماطفة المشبوبة والاحساس 
النطلع إلى الرححمة والاكبار . لانه الشيد أبو الشہداء » حجري تاريخه 
وتاریخ أبنائه في سلسلة طويلة من مصارع الجباد واهزيية› 
ويترامون للمتتبع من بعيد واحدا بعد واحد شيوخا جالهم و قار الشيب 
مم جالهم اليف الذي لا برحم » أو فتيانا عوجاوا وم في نضرة العُمر 
حال بینہم وبين متاع الحياة » بل حال بینہم أحيانا وبين الزّاد 
والماء » وم عى حياض النية جياع ظماء .. وأوشك الال للصرعبم 


أن يصبغ ظواهر الكون بصبغتهم وصبغة دمام » حتى قال 
شاعر” فیلسوف کابی الَلاء لایظن به التشيّم بل ظنت باسلامه 
الظنون : 


ے ص ت ٠ّ‏ ص 
وع الافق من دماءالشهيد بن علي ونجله شاهدان 
فہما في أواخر الليل فجرا نٍ»ء وني أولياته شفقانِ 


وهذه غاية من المتزاج العاطفة بتلك السيرة قاما تبلغما في سير 
اللمداء غاية » وكثيرا ما تتعطش اليما سرائر” الأمم في قصص 
الغداء التي عمرت با تواريخ الأديان .. 

وف سيرة ان أي طالب ملتقىبا يال حيت تحلق‌الشاعرية الانسانية 
في الأجواء أو تغوص في الاغوار . فو الشجاع الذي زعت به 
الشاعربة الانسانية منزع الحقيقة ومنزع التخيل » واشترك في تعظيمه 
شود ااعيان وعشاق الأعاجيب ... ألم حارب المر دة في فاواتما ؟.. 
أل يخلتى له الرواة أندادا من المناجزين المبارزين م يخلقهم الله ؟.. 
ألم يستطغر عليه الحبون الغالبون في الحب أن يصرع من عرفنامن 
خصومه فأنشئوا له من الخصوم المغلوبین من لم يعرفهم ولم يعرفوه؟ .. 
ألم يوشك من وصفوه ووصفوا وقعًاته وفتکاته أن یلحقوه بار ال 
الأساطير وهو أصدق الأبطال ف أصدق تحال . 
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وتلتقي سیرته عليه ر'ضوان اله - بالفکر ا تلتقی بایال 
والعاطفة » لأنه صاحب آراء في التصوف والشريعة والأخلاق سبقت 
جميع الآراء في الثقافة الاسلامية » ولانه أحجى الخلفآء الراشدين 
أن يعد من أ'صحاب المذاهب الحكيمة بين حكماء العصور › 
ولأنه أوتي من الذكاه ا هو أشبه بذكاء الباحثين المنقبين منه 
بذكاء الساسة المتغلبين فو الذكاء الذي تحسه في الفكرة والخاطرة 
قبل أن تحسه في نتيجة العمل وبجرى الأمور . 


وللذوق_ الأدبي ‏ أو الذوق الفني - ملتقی بسازته كملتقى الفكر 
والخيال والعاطفة » لأنه ,رضوان الله عليه کان أديبا بلغا له نهج 
من الأدب والبلاغة يقتدي به المقتدون » وقسط من الذوق مطبوع 
محمد المتذوقون » وان تطاولت بينه وبينهّم السنون . فهو الحكيم 
الأديب » والخطيب البين » والمنشيء الذي يتصل انشاؤه بالعربية 
ما اتصلت آيات الناثرين والناظمين .. 


وللنفس الانسانية_ نواحيما الكثيرة غير نواحي العطف والتخيل 
والتفكير » وتذوق الحس الميل من التعبر . 


. 


فين نواحيما الكثيرة ناحية لم تنقطع قط في من من الأزمانء 
وهي ناحية الخلاف بين الطبائع والأذهان » أو ناحية الخصومة 
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الناشبة أبدا على رأي من الآرّاء » أو حق' من المحقوق أو وطن من 
الأوطان . 
ققد يتر العقلوالذّوق بعض حين » وقد يفتر النيال والعاطفة 
بعض بحين » ولكن الذي لم يفتر قط ولا نخاله يفتر في حين رمن 
الأاحايين خصام العقول وجدل الألسنة واختلاًف المختلفين وتشيع 
المتشيعين . 


وان ها هنا لمجال الرغيب واللتقى القريب في سيرة هذا الامام 
الأوحد التي لاتشبهما سيرة في هذه الخاصة بين شتى الحخواص »› وهو 
رضوان الله عليه قد قال في ذلك أُوجزَ مقال حین قال : 

« ليحبني أقوامً حتى يدخاوا النار في حبي » ويبغضني أقوام 
حت يدخاوا النار في بغضي › ... أو حين قال : ٠‏ بيلك في 
رجلان : ”حب ”مفرط با ليس في و“مبغض يحمله شناني علي أن 

وصدت الامام الكرم في غلو الطرفين من ”حبيه ومن مبغضيه . 
فقد بلع من حب بعضمم اياه أن رفعوه الى مرتبة الآلمة المعبودين » وبلغ 
من كراهة بعضهم ايإه أن حكموا عليه بالمروق من الدين : هنا 
الروّافض الغلاة يعبدونه وينہام عن عبادته فلا يطيعونه .. 
ویستتیبهم فيصرُون على الكفر أي اصرَار » ويام باح راقم فيقو لون 
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۴ م يساقون الى الحفيرة الموقدة : انه الله وانه هو الذي يعذب 
بالنار !.. ) 

وهناك الخو ارج الغلاة يعلنون كفره ويطلبون منه التوبة الى الله 
عن عصيانه . . ويسبُونه على التابر کا سبّه خصومه الأمويون الذين 
خالفوم في العقيد ة ووافقو م على اباب . . 

مدان من میّادین الملاحاة لم يتسع قط میدان متسعه في تواريخ 
الأبطال_ المع“ ضبن للحب والبغضاء : يقول اناس : إله . ويقول اناس: 
كافر” مطرود من رحة الله !.. 

وناحية أخرى من نواحي النفس_ الكثيرق تلاقيما سيرة الالمام في 
أكثر من طريق : وتلك هي ناحية الشلكوى والتمر د أو ناحية الشوق 
الى التجديد والاضلاح . 

فقد أصبح اسم علي لما يلتف به کل مغصوب » وصيحة ينادي 
با کل طالب انصاف » وقامت » باس ه الدول بعد موته لانه ل تقم له 
دولة في حياته . وجعل الغاضبون عى كل بجتمع باغ » وكل حكومة 
جاثرة . يلوذون بالدعوة العلوية كأنا الدعوة الرادفة لكلمة الاصلاح › 
أو كايا النفس الذي بيستروح اليه مكظوم .. فمن نازع في رأي » ففي 
اسم علي شفاء” لنوازع نفسه »> ومن ثارَ على ضيم ففي اسم علي حافز 
لثورته ومرضاة لغضبه » ومن واجه التاريخ العربي بالعقل أو بالذوق 
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أو بالخيال أو بالعاطفة فېناك ُملتقی بينه وبين علي في وجه من 
وأجوهه » وى حاالة من حالاته . وتلك هي المزية التي انفرد با 
تاريخ الامام بين تواريخ الآمُة الخلفاء » فاصبحت بينه وبين قالوب 
اناس وشائج نخلقما الطبيعة الآدمية إن قصر في خلقما التاريخ 


والمۇرٌخون . 


وكل ملتقى من‌ هذه اللتقيات يدع الكأتب في حذر ما بعده من 
حذر » لآن اشتباك العوامل النفسية يزيد صعوبة الباحث عن نفس 
من النفوس » ولا ينقصا أو يؤول با الى البساطة والوضوح › 
وكلمًا قلت هذه العواتمل وانحصرت في ناحية من النواحي سهل 
الحارص الى مقطع المحتى فيا . فالبطل الذي يلتقي بالفكر وحده 
أسهل من البَطل الذي يلتقي بالفكر والعاطفة » وان هذا لأسيل من 
الذي لتقي بالفكر والعاطفة والخيال » وكل" أولئك أسهل ممن يلتقي 
في لف سنة متوالية بدخائل_النفوٴس جميعا منطموح الى الثل الأعل» 
أو حرص على اللاحاة » أو شغفٍ بالبلاغة أو رياضةر على التقوى  »‏ 
مزيدا على التخيل والشعور والتفكير . 

هذا نعلم غي مترددين في علمنا ان واجبنا في * عبقرية الاما » 
مرسوم الغاية والطريق » وهو واجب التبسيط والقصد الى الخطة 
لو سطى » وني علمنا بهذا بعضٴٌ التيسير » وان لم يكن فيه كل التيسير > 
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نرجع * بعبقرية الاأمام » الى الحقيقة الوسطى . 


نرجع من عشرين طريةا الى بداية واحدة » لأن الطريق الواحدة 
لا تؤدي اليها أقرب أداء . وحسهنا اننا عفنا ضرورة الر جوع من كل 
هذه الطرق اى تلك البداية المقصودَة فعلی بركة الله ۵ 


عباس عمو د المقاد 
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صر 
سے 


الشور عن علي کرم اله وجېه أنه کان أُول هاشمي من أبوبن 
هاشميین .. فاجتمعت له خلاصة الصفات التي اشتهرت بها هذه الأسرة 


الكرية وتقاربت سماتما وملاعها في کثیر من آعلامما المقدمين » وهي 
فی جملتہا النيل والايد والشجاعة والروءة والذکاء عدا المأثور في ساتہا 
الجسدية التي تلاقت أو تقاربت في عدة من أولئك الأعلام . 

فپو ابن اي طالب عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » وأمه 

وقيل ان اسمه الذي اختارته له مه : حيدرة باسم آبیہا أسد» 
والحيدرة هو الأسد. . ثم غیره أبوه فسماه علا وبه عرف واشتهر 
بعد ذلك . 

وکان علي أصغرَ أبناء أبويه » وأكبر منه جعفر وعقيل وطالب » 


وبين کل منهم وأخيه عشر سنین . 


قيل ان عقيلا كان أحب هؤلاء الاخوة الى أبيه » فلا أصاب القحْط 
قريشا وأهاب رسول الله عليه السلام بعميه حزة والعباس أن يخماوا 
ثقل آبي طالب في تلك الأزمة جاغوه وسألو ه أن يدفع اليم ولده ليكفو 
أمرم » فقال : دعوا لى عقيلا وخذوا من شئتم . فأخذ العباس طالا 
واخذ حزة جعفر واخذ الني عليه السلام علي كاهو مشمور . 
فعوٴضه إيثار النبي بالحب عن ايثار_ أبيه » ولكنه عرف هذا الايثار في 
طفولته الأولى فكان سابقة باقية الاثر في نفسه عى ما يبدو من أطوار 
حياته التالية » وجاء ت هذه السابقة لواحقما الكثبرة عل قوقع واستعدادر 
فتعوّد أن يقوته الحق والتةضيل وهو يدرج في صباه . 

وریا صح من أوصاف عل نی طفولته انه کان طفلاً مبكر النماء 
سابقا لأنداده في الفهم والقدرة » لأنه أدرك في السادسة أو السابعة من 
عمره شيئا من الدعوة النبوية التي يدق فهمما والتنيه لماعل من كان 
فی مشل هذه السن‌المبكرة . فکانت له مزایا التبکیر فی النماء کا کانت له 
أعباؤه ومتاعبه التي تلازم أكثر المبكر ”ين » ولا سنا المولودين منم في 
شيخوخة الآياء .. 

ونشا رضي الله عنه رجلا مكين البنيان في الشباب والكهولة » 
حافظا لتكوينه المكين حتى ناهز الستين .. 


قال واصفوه وهو في تام الرجولة انه كان رضي الله عنه ربع أميل 


~~ 


الى القصر » آدم - أي أاسمر -شديد الادمة»› أصلم مبيض الرأس 
واللحبة طويلما» ثقيل العينبن في دعج وسعة » حسن الو جه واضح 
البشاشة » أغيد كاأنغا عنقه ابريق فضة » عريض المنكبين م) مشاش 
کمشاش "' السبع الضاري لا يتبين عضده من ساعده قد أدمجت 


مستدقہا »شثن الكفين » تكفا ني , 


المكانة. والصلابة على الع 


. المشاش : راس العظم‎ - ١ 
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في الشتاء وثياب الشتاء _ في الصيف » وسئل في ذلك فقال : « ان رسول 
اله صلى الله عليه وسل بعت الي وأا أرمد العين يوم خيب فقلت : 
يا رسول الله »> اني أرمد العبن . فقال : اللہم اذهب عنه الجر والبرد» 
فما وجدت حرا ولا برداً منذ ومر .. › 
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ولا يفہم من هذا انه رضوان الله عليه کان معدوم الحس بالمحر 
والبرد بالغ ما بلغت بهما القساوة والايذاء . فقد كان برعد ليرد اذا 
اشتد ول يتخذ له عدة من دثار يقيه . قال هرون بن عثترة عن أبيه : 
دخلت عل علي با خورنق وهو فصل" شتاء وعليه خلق قطيفة وهو يرعد 
فيه . فقلت : يا أمير المؤمنين » ان الله قد جعل, لك ولأهلك في هذا 
امال نصيبا وأنت تفعل هذا بنفسك ؟ .. فقال والله تما أرز ؤكم شيا » 
وما هي الا قطيفتي التي أاخرجتما من المدينة. 

فليس هو انعدام بحس بالصیف والشتاءِ .ام هي مناعة قوبة 
خصت بها بنیته <( بخص با معظم الناس . 

وکان الى قوته البالغة شجاعا لا نض له ا حد في ميدان مناجزة» 
فكان لجرأت هى الوت لا يهاب قرا من الأقرَّان بالغا ما "بلغ من الول 
ورهبة الصيت » واجترأً وهو فتى نارشيء على عمرو بن ود فارس 
الجزرة العربية الذي كان يقوم بالف رجل عند أصحابه وعند أعدائه» 


وكانت وقعة الخندق فخرج عرو في الحديد ينادي جيش السّلمين : 
من يبارز .. فصاح علي : ناله يا ني الله .. وبه اشفاق عليه : انه 
عمرو . اجلس .مم عاد عرو ينادي : ألا ر "جل يبر ؟». وجعل 
يۇنبهم قائلا : أن جتتک التي زَعتم انكم داخلوها ان قتلتم ؟ .. أفلاً 
تبرزون الي رجلا ؟.. فقام علي مرة بعد مرة وهو يقول ' أُنا له يا 
ر سول اله» ورسول اله يقول له مرة بعد مرة * اچلس . انه مرو » 
وهو جیبه: وان کان عمرا .. حتی أذن له فمشي اليه فرحا بہذا الاذن 
الممنوع كانه الاذن بالخلاص ثم نظر إلبه رو فاستصغره وانفة أن 
يناج زه وأقبل يسأله : من أنت ؟.. قال ول بزد : أنا علي . قال : ابن 
عبد مناف ؟.. قال: أبن ابي طالب . فاقبل مرو عليه يقول : يا اين 
أخي .. من أعامك من هو أسن » واني أكره أن اهريق دمك » فقال 
له على * ولكني واللهلا أكره أن اهريق دمك . فغضب عمرو وأهوّى 
إلیه بسیف کان کا قال واصفوه كانه شعلة نار »واستقبل على الضربة 
بدرقته فقدّها السيف وأصاب رأسه » ثم ضر به علي عل حل عاتقه 
فسقط ونهض » وسقط ونهض » وثارَ الغبار > فما انجلى إلاعن عمرو 
صريعا وعلي جار بالتكبیر . 

وكانا كانت شجاعته هذه القضاء الذي لا يوّسى عى مصابه لأنه 
أحجى المصائب » وأقلا معابة الا يدفع . فكانت أخت تمر بن ود 


۷ س عبقرية الامام علي «۲) 


تقول عى سبيل التأ سي بعد موته : 
لو کان قاتل عمرو غير قاتله 
بكيتّه ادا ما دمت في الأبدر 
لکن قاتله من لا نظير له 
وكان يدعى أبوه بيضة البلدر 
3K ik ik‏ 
فكانت شجاعته من الشجاعات النادرة التي بش رف با يصيب بها 
ومن صاب ٠‏ 
وبزیدها تشريفا اا ازدانت بأجمل_ الصفات التي تزين شجاعة 
المجعان الأقو اء .. فلا يعرف الناس حلية للشجاعة أجل من تلك 
الصفات التي طبع عليپاعلي بغار كلفة ولا مجاهدة رأي . وهي التورع 
عن الي » والر وة ع الخصم و آو ینا ی السو اء » وسلامة 
فمن تورعه عن البغي ءمع قوته البالغة وشجاعته النادرَة ءانه لميبداً 
أحدآ قط بقتال وله مندوحة عنه » وکان يقول لابنه الحَسن : لا 
تذعون الى مبارزة . فان دعيت اليما فاجب . فان الداعي اليا باغ 
والباغي مصروع ؛ 
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وعام ان جنوه الخوارج يفار قون عسکره لیحار بوه » وقیل له نهم 
خار جو ن عليك فبادررم قبل أن يبادررٌوك » فقال * لا أقاتلہم حتق 
يقاتلوني . وسيفعاون !1 . › 


وكذلك فعل قبل وة قعةر الجمل » وقبل وقعة صفین » وقبل کل 
وقعة صغرت أو كبرت ووضح فیہا عداء العدو أو غمُض ث يدعوم الى 
السلم وينهي رجاله عن المبادأة بالشر » فا رفع يده بالسيف_ قط الا وقد 
بسطما قبل ذلك للسلام . 

کان بعظ قوما فبهرت عظته بعض الخوار رج الذین یکفرونه فصاح 
معجَّبا اعجاب الكاره الذي لايلك بغضه ولا اعجا به قاتله الله کافرآً 
ما هه . فوثب أتباعه لیقتاوه . فنېام عنه » وهو قول * اغا هو سب 
بسب أو عفوٴٌ عن ذنب . 

وقد رأینا انه کان يق ول لعمرو بن ود : اني لا أكره أن اهريق 
دمك .. ولکنه على هذا لم برغب في اهراق دمه الا بعد پاسں من اسلامه 
ومن تر که حرب السامین . . فعرض عليه أن د يكف عن القتال فانف » 
وقال: اذن تتحدث العرب بفراري » وناشده : يا عمرو . انك کنت 
تعاهد قومك إلا يدعوك رجل من قریش الى خلت ين إلا أخذت منه 
احداها . قال : أجل . قال : : فان أدعوك الى الاسلام أو الى النزال . 
قال : ولم يا ابن اخي ؟. . فوالله ما أحب أن أقتلك .. فلم یکن له بد 
بعد ذلك من احدى اثنتين : أن يقتله أو أ ن بقتل على يديه. 
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وع ما كان بينه وبين معاوية وجنوده من اللدد في العداء م يكن 
یناز هم ولا یاخذ من ثاراته وثارات اصحابه عندهم إلا بقدارما استحقوه 
في موقف الساعة : فاتفق في يوم صفين أن خرج من أصحاب معاوية 
رجل يسمى كريز بن الصباح الميري فصاح بين الصفین : من يبارز ؟.. 
فخرج إليه رجل من أصحاب علي فقتله ووقف عليه وادى : 
من يبارز ؟ فخرج اليه آخر فقتله وألقاه على الأول »ثم نادى ' من 
يبارز ؟.فخرج اليه الثالث فصنع به صنيعه بصارحبه » ثم نادى رابعة : 
من يبارز ؟. فاحجم الناس ور جع تمن كان في الصف الأول الى الصف 
الذي يليه » وخاف علي أن يشيع الرّعب بين صفوفه فخرج الى ذلك 
الرجل المدّل بشجاعته وباسه فصرعه ثم نادّى نداءه حتى أ ثلاثة صنع 
بهم صنيعه باصحابه » ثم قال مسمعا الصفوف : يا أا الناس. ان الله 
عر وجل يقول : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصَاص »> 
ولو لم تبدے ونا ما بدانا؟ » ثم رجع الى مکانه ' 


أما مروءته فى هذا الباب فكانت أندر بين ذوي المروءة من شجاغته 
بين الشجعان فابی عل جنده وم ناقمون أن يقتأوا مدبر] أو مجہزوا 
عل جریح أو بکشفوا سترآ أو ياخذوا مالا . وصلى في وقعة المل عل 
القتلى من أصحابه ومن أعدائه على السوّاء »> وظفر بعبد الله بن الزبير 
ومروان بن الحكم وسعيد بن العساص وم ألد أعدائه اأؤلبين عليه 
فعفا عنم ول يتعقبهم بسوء » وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر 
عليه من جیش ذي عدة فاعرض عنه وترکه ينجو بجیاته حین کشف عن 
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سوأته اتقاء لضربته .. وحال جندٌ معاوية بينه وبين الاء في معركة 
وم يقولون له : ولا قطرة حتى توت عطفا .. فما حمل عليهم وأجلام 
عنه سوٴغ هم أن يشربوا منه كا يشرب جنده » وزار السيدة عائشة بعد 
وقعة المملفصاحت به صفية أم طلحة الطلحات: ايتم الله منك أولادك 
کا أیتمت أولادي . فلم برد عليها ششا› ثم خرج فاعادت علبه ما 
استقبلته بەفسکت ولم برد علیہا . قال رجل أغضبه مقا ها : يا أمير 
الؤمنين . أتسكتعن هذه الرأة وهي تقول ما تسمع ؟.. فانتهره وهو 
بقول: ويحك ؟.. انا أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات فلا 
نكف عنهن وهن 'مسهه‌ات ؟.. وانه لفي طریقه اذ أخبره بعض أتباعه 
عن رجلين ينالان من‌عائشة فأمر بجلدها مائة جلدة ٠‏ ثم ودع السيدة 
عائشة أكرم وداع وسار في ركابما أميال؟ وأرسل معا من يخدمما ويخف 
بها . قيل انه أرسل معا عشرنن امرأةمن نساء عبد القيس ممن بالعمائم 
وقلدهنٌ السيوف .. فلما كانت ببعض الطريق ذكرته با لا جوز أن 
یذکر به وتاففت وقالت: هتك ستري برجاله وجنده الین وکلېم بي.. 
فلمًا وصلت الى المدينة ألقى النساء عماتمين وقلن ها : انما نحن 
نسوة . 

وکانت هذه الروءة سنته مم خصومه » من استحق منهم الك رَامة 
ومن لم يستحقما » ومن كان في حرمةعائشةررضي الله عنہاومن م 
تکن له قط حرمة » وهي أندر ' مروءة عرفت من مقاتل في وغر 
القتال .. 


— ٣١ = 


وتعدها في النُبل والندرة سلامة صدره من الضغن على أعدّى الناس 
ل وأضرّم به وأشهر هم بالضغن عليه . فنہ أله وصحبة أن ياوا 
بقاتله وان يقتلوا احدا غبره » ورٹی طلحة النيخلع بيعته وجمع 
الموع لحربه رثاء محزون يفيض کلامه بالام وا مود ة » وأوصى أتباعه 
ألا يقاتلوا الخوارج الذين شقو ا صفوفه وافسدوا عليه أمره وكانو | 
شرآ عليه من معاوبة وجنده» لانه رآهم خلصین ون کانوا خطئین 
وع تخطئهم مصر بن ٠‏ 


¥ xk k 


وتقترن بالشجَاعة - ولاسًا شجاعة الفرسان القاتلين بأيدم - 
صفة لاز مة هما متمّمة لعملها قابا تنفصل عنما وكاا والجاعة أشبه 
شيء بالنضح لاء » أو بالاشعاع للنُور » فلا تكون شجاعة الفروسية الا 
كانت معبا تلك الصفة التي نشير اليهاء وهي صفة «الثقة ٠‏ أو 
« الاعتزاز » أو الادراع باليّبة والتويل على الخصوم ولاسيا في موأقف 
النزال . 

وقد 'يسمیا بعض الناس_ زهو وليست هي به ولا هي من معدنه 
وسمته » وان شابېته فی بعض_اللامح والالوان . 

فالزهو المذموم فضول لا ازوم له ولا خير فيه » وهو لو ن خادع“ 
قد يوج مع الصّعف کا يوجد مع القوة» وقد یېدو على اآلجبان کا يبد و 
عى الشجاع . 
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أما هذا الاعتزاز” الذي نشي اليه » أو هذه الثقة التي تظهر لنافي 
صورة الاعتزاز_ » في جزء من شجاعة الفارس_ المقاتل لا يستغني عنه 
ولا بزال متصلاً بع له ني مواجہه خصومه » وهوعرض للقوة يساعد 
الفارس فى ارهاب عدوّه واضعاف عزية من يتصدى لربه .. مثله 
هنا كمّثلالعروض التي تع إليما الجيوش لاعلان باسها وتخویف 
الأعدّاء من الاستخفاف بها والمجوم عليما. فهو كالشجاعة أداة ضرورية 
من أدوات القتال_ لا تنفصل عنها » وليس كلما فيما ضربا من الخيلاء 
برضي به الشجاع غروره ويتيه به في غير حاجة الى التيه . 


وههذا تحمس الناس للفخر العسكري من قدي الزمن وعہده وتحدثوا 
به وتناقا وه » فسمحوا للفارس - بل لعلم أوجبوا عليه - أن يروغ رمن 
خصمه بالفخر المرعب اذٴيتقدّم لنزاله . وأن يلاقيه وهوينشد الأشعار 
في ذ کر وقعاته والتهويل بضر باته والاشادة بغزواته » وعلموا ام 
وقد احتاجوا الى شجاعته - محتاجون كذلك الى فخره‌وحاسته 
وايقاع الرعبفي جنان قر نه » فشاعت قصائد الفخر والماسة کا شاعت 
قصائد ا لحب والمناجاة » وهي أحب القصًا ثد الى القلوب . 
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ومن تأصل هذه العادة في الطباع آنا تشاهد في جيع الأحياء فطرة 
وار تجالا بغير اصطناع ولا تعمد . فلا نرى حيا من الأحياء الناطقة أو 
العجاء بنازل قرنا له الا حاوّل ما استطاع أن وله بتکبیر حجمه 


واستطالة قدره واثتټار ٍنظره وتنفيش ريشه أو شعره » ويقف الانسان 
مغل هذا الموقف فيطيل قامته ويبرز صدره ویدق بيده عليه ویقول 
بلسان حاله ما يقال باللسان » فاذا هو الفخر والجاسة واذا هو عنوات 
الثقة والاقدام . 


هذه الصفة لازمة لفر سان _الميدان » ولاسي) فرسان العصور الأولى 
الذن يفون للقتال وجا لو جه » وينظر أحدم الى قرنه وهو مجم 
عله . 


ونت هذه الصفة من رصفات علي رضي الله عنه»يفّمہامن بريد أن . 
يفم ولا يضيق صدراً بفضله »وینکرها من ينفس عليه فيسمیما الزهو 
أو يسميما ا لجفوّة والخيلاء . قال له قيس بن سعد بعد عز له من ولابة 

انك والله ما علمت لتنظر اليلاء .. ومر الزبير بن العام مع 
رسول اله نی نی غنم » فرآی رسو الله علا عل مقربة منه فضحك له 
وضحك على ييه . فقال الزبير : لا يدع ابن ابي طالب زهوه . قال 
رسول الله : اته ليس به زهو » وّلتقاتلنه ونت له ظا . 


فليس هو بالزهو المكروه › ولكنما الشجاعة التي يتلىء ءا الشجاع 
والثقة الي تتراءی مكشوفة ي صرا حت واستقامتہا ء آن صاحبما | 


وقد كان مدار هذا الخلتق في ابن أي طالب على ثقة أصيلة فيه" 
تفارقه منذ حبًا ودّرج . وقبل أن يبلغ مبلغ الرجال . فما منعته الطفولة 
الباكرة يوما أن يعم أنه شيء في هذة الدنيا وانه قوة لہاج وار يركن 
اليه المستجير . ولقد كان فى العاشرة أو نحوّها يوم أحاط القروم 
القرشيّون بالنبي عليه السلام پنذر ونه وينک ر ونه وهو يقلّب عینه في 
وجوههم ويسال عن النصير ولا نصير. .لو كان بعلي آن براح ني مقام 
نجدة أو مقام عزية لارتاع يومئذر بن أولئك الشيّوخ الذين رفعتهم 
الوجاهة ورفعتهم آداب القبيلة البدوية الى تمقام الخشية والخشوع . 
ولكنه كان علا في تلك السن الباكرة ا کان عليا وهو في المسين أو 
الستين . فما تردّد وم صامتون مستهزئون أن يصيح صيحة الواثقر 
الغضوب : أنا نصي رك . فضحكوا منه ضحك الجل والاستكبار » 
وعل القد ر وحده في تلاك اللحظّة ان تاييد ذلك الغلام أعظم وأقوم من 
حرب أولئك القروم. 


علي هذا هو الذي نام في فراش النبي ليلة المجرة » وقد علي ما 
تعر به مكة كلها من قتل الراقد عى ذلك الفراش . 
2 . ۹ د 
وعلي هذا هو الذي تصدى لعمرو بن ود مرة بعد مرة والنبي يجلسه 
ويحذره العاقبة التي حذرها فرسان العرآب من غير تحذر » يقولالنبي : 
اجلس . انه مرو . فیقول : ون کان عرآ .. کانه لا یعرف من بخاف 
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ولا يعرف كيف خاف» ولايعرف إلا الشجاعة التي هو متلىء بها واثق" 
فیہا في غبر کلفة ولا اکتراث ۰ 

وتقكنت هذه الثقة فيه لطول مراس_ الفروسية التي هي كما 
أسلفناجزء منما وأداة من أدواتپا . 

وزادها تمکینا حسدّ الجاسد بن ول جاجة المنكرربن وکلاھا خلىق 
أن يعتصم المرء منه بثقة لا تنخذل » وأنفة لاتلين . فمن شواهدر هذه 
الثقة بنفسه انه جلما من ميدان. الشجاعة الى ميدّان العام والر آي حين 
کان قول  :‏ اسألوني قبل أن تفقد تفقد وني » فوالذي نفسي بيده لا تسالوني 
في شيء فيا بينكم وبين السّاعة » ولاعن فثة تهدي مائة ة وتضل 
مائة الا أنباتكم بناعقما وقائدها وسائقها » ومناخ رابا وحط 
رحالما“ . 


ومن شواهدها انه کان یقول والحار جون عليه پر جمونه بااروق: 

١‏ ما أعرف أحدآمن هذه الأمة عبد الله بعد نبيٽّا غير » عبدت الله 
قبل ان يعبده أحد من هذه الأمة تسع سنين › . 

وزادّه اتام من حوله معتصم باثقة بنفسه »فلمًا عتب عليه بخصماء 

طلحة والزبير أنه ترك مشو رتا قال : « نظرت الى کتابر الله وما 

وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته . وما استن النبي صلى الله عليه وسلم 

فاقتديته . فلم أحتج في ذلك الى رأيكها ولارأي غيركا » ولاوقع حك 
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جہلته فاستشير كا واخواني المسلمين » ولو كان ذلك ل أرغب عنكا 
ولا عن غیرکا. ۰ 
وأبدىهذه الخليقة منه‌انه كان رضي الله عنه لا يتكلف ولايحتال عى 
أن يتألف . بل كان يقول : « شر الاخوان من تكلف له » ويقول: «اذا 
احتشم المؤمن أخاه فقد فار قه »» فكان الذين ينتظ رون منه‌الاصطناع 
والارضاء يخطئوت ما انتظر وه » ولاست] اذا م انتظروه من 
أرزاق رعااه وحقوقهم التي اؤتمن اليما . فيحسبون أا الجفوة البينة 
وانه الزهو المقصود وما هو بهذا ولا بتلك . انها هي شجاعة الفارس 
باوازما التي لا تنفصل منما » وانا هو امتعاض المغموٴط المسيء ظنا 
بمن حوله یتراءی عى سجیته فی غير مدارَاق ولا رياه . فا کان بتڪلف 
اظہار تلك الخلائق زهو کا يسمونه أو جفوة کا بجسبونا » بل کان 
قصاراه ألا يتكلف الاخفاء » فإذا ألتفت قاصداآ الى ما فى نفسه 
ذیو لایقصد العجب ولا بر ضاه › بل ينی عنه ویشتد في اجتنابه» 
ويوصي من أحب : « اياك والاعجاب بنفسك والثقة ِا 
يعجبك منها؛  ...‏ واعلر ان الاعجاب ضد الصواب»› وآفة 
الألباب› . 
نعم » كان ملاك الأمر في أخلاق علي عليه السلام انه كان لا 
يتکلفٴ اظہارَ شيء ولا يتڪلف اخفاء شيءَ ولا قبل التكلف حت" 
من مادحيه » فربا أفرط الر جل في الثناء عليه وهو متهم _عنده فلا يدعه 
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حثی یعلن له طو يته ویقول له : د ا دون ما تقول وفوقٌ مانفي 
نفسك › . 
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وكانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقته الكبرى من الشجاعة 
والباس والامتلاء بالثقة والمنعة . وكانت تسلك معه مسلك الحقيقة وا لجاز 
على السواء . كانه يعني مایصنع وهو لا يعنيه» واا ڪجيء منه على 
البدية کا تجيء الأشياء من معادا : کان مثلا بخرج الى مبارزیه 
ر الرس ومبارزوء مقنعو ن بالحديد . أفعجيب منه أن مخرج اليبم 
سر النفس وم مقتّعون بالحيلة والرياء ? وكان يغفل الخضاب أحيانا 
ويرسل الشيب ناصعاً وهو لا يحرم خضابه في غير ذلك من الأحيان . 
أفعجیبٴ منه » مع هذا » آن يقل اکتراثه لکل خضاب‌ساترآ ما سترء أو 
اشفا ما كشف » من رأي وخليقة ؟ 
بل كانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقة أخرى كالشجاعة في 
قوتہا ورسوخها .. أو هي قريبة للشجاعة في نفس الفارس النبيلِ 
وقلما تفار قبا » ونعني بها خليقة الصّدق الصراح الذي بجترىء به الرجل 
عل الضر والبلاء ا يجترىء به على المنفعة والتعماء . فا استطاع أحد“ 
قط أن بحصي عليه كلمة خالف فيما احق“ الصراح في سلمه وحربه» 
وبين صحبه أو بين أعدائه» ولعله كان أحوج الى المصانعة بين النصر اء 


ما كان بين الأعداء » لاهم أرهقوه باللجاجة وأعنتو ُه بالخلاف . فا عدا 
معم قول الصدق في شدة ولا رخاء »> حتى قال فيه أقرب الناس إليه ٠‏ 
إنه رجل يعرف من الحرب شجاعتما ولكنه لايعرف بخدعتما . وكان 
أبداً عند قوله «علامة الامان أن تؤثر الصدق حيث يضر “ك» على الكذب 
حيث ينفعك » وألا يكون في حديثك فضل على عليك » وأن تتقي الله 
في حدیث غيرلك› .. 
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وصدق في تقواه وایانه کما صدق في عمل يينه ومقالة لسانه . فلم 
يعرف أحدمن الحلفاء أزهد منه في لذة دنيا أو سيب دولة » وكان وهو 
آمیرٴ لمؤمنین یا کل الشعیر وتطحنه امرأته بیدا › وکان یختم عى 
الجر اب الذي فيه دقيق الشعيز فيقول : « لا أحب أن يدخل بطني ما لا 
أعل » .. قال تمر بن عبد العزيز وهو من أسرة أميّة التي تبغض علبًا 
وتخلق له السيئات وتخفي ما توَّافر له من الحسنات : « أزهد الاسفي 
الدنيا علي بن أبي طالب ». وقال سفيان * ان علا لر يبن آجرة على آجرة 
ولا لبنة عى لبنة ولا قصبة عى قصبة » وقد أبى أن يازل القصر الأبيض 
بالكوفة ايثار؟ للخصاص التي يسكنما الفقراء . وريا باع سيفه ليشتري 
بثمنه الكساء والطعام . وروى النضر بن منصور عن عقبة ابن علقمة 
قال : د دخل ت على عليٴ عليه السلام فاذا بین يديه لبن حامض آذتني 


موضته وكسر يإبسة . فقلت : يا أمير المؤمنين » أتاكل مثل هذا ؟ 
فقال لی + یا أب الجنوب » کان رسولٴ الله اكل يبس من هذا ويلبس 
أخشن من هذا - وأشار الى ثیابه - فإن ل آخذ با أخة به خفت ألا 


ألحى به“ .. 


ومن‌هذا الزهد الشديد كان ءل رضي الله عنه أبعد الناس من كزازة 
طبع وضيتق حظيرة وجفاء عشرة » بل كانت فيه “ماحة يتبسط فیا حتی 
يقال د عابة » وروي عن تمربن ا لخطاب رضي الله عنه انه قال له : 
لله أبوك لولا د عابة فيك» وانه قال لن سالوه في الاستخلاف ٠‏ ما 
أظن الا أن يلي أحد هذين الرجلين ؛ علي أو عڻان . فان ولي عٿان 
فرجل فيه لبن » وان ولي علي" ففيه دعابة » وأحرَ به أن يحيهم عل 
الطريق “ . 

وأغرق ابن العاصفي وصف الد عابة فسماها * دعابة شديدة » وطفق 
برد دها بين أهل الشام ليقدح بها في صلاح الامام للخلافة » واا نقول 
ان أبن العاص أغرق فى هذا الوصف » وان الد عابة المعيبة لم تكن قط من 
صفاته » لان تاریخ علي وأقواله ونوادره مع صحبه وأعدائه حفوظة 
لدينا لا نرى فيم ا دليلا عل خلق الدعابة فضلا عن الدليل على الافر اط 
فيه . فان كان مذا الوصف أثر أجاز لعمر بن الخطاب أن يذكره فرعا 
کان مرجع ذلك ان علنّا خلا من الشغل الشاغل سنين عدة › فأعفاه 


— e — 


ومریدیه فحسبت‌هذه من ‌الدعابة اللريثة ة٤‏ تالغ فيم البالُون»ول "ثبتو 
بقصة واحدة أو شاأردة وأاحدة جز مم ما تقو لوه . 
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وقد كانت للامام صفات ومزايا فكرية تناصي المشهو ر المتفق عليه 
من صفاته النفسية ومزاياهُ الخلقية. فاتفق خصومه وأنصاره على بلاغته» 
واتفٹوا على علمه و فطنته » وتفرقوا فيا عدا ذلك من ريه في علاج 
الأمور ودهائه في سياسة الرجال ٠‏ 


والح الذي لا مراء فيه انه كان عل نصيبر من الفطنة الافذة لا 
ينكره منصف » وانه أشارَ عل عمر وعثان أحسن المشورة في 'مشكلات 
الحكم والقضاء » وانهكان أشبه الخلفاء بالباحشين والنقبين أصحاب 
الحكمة ومذاهب التفكير وعنه أخذالحكماء الذين شرعواعل 
الكلام قبل أن تطرق ليه عام فارس أو علم یونان .. وکان يفم 
أخلاق الن_اس فيم العالم المراقب فاا الصدور ويشرحما في عظاته 
وخطبه شرح الآديب اللبيب ٠‏ 


الى هنامة متفق عليه لا يكار" فيه الخلاف »م يفارق الناسفي رأيه 
رين وان لم يكو نوا من الشانئين المتحزبين » فيقول اناس انه کان عل 


۳ 


قسط وافر من الم والمشورة » ولكنه عند العمل لا رى ماتقضي به 
الساعة الحازبة ولا ينتفع با براه ٠‏ ويقول ناس بل هو الاضطر ار 
والتح رج یقیدانه ولا يقيّدانأعداءه وانهم لد ونه ‌الفطنة والسداد* وهو 
رضي الله عنه قد اعتذ ر لنفسه مشابه من هذاالعذر حبن قال : « والله 
ما 'معاوية بأدهى مني » ولكنه يغدر ويفجر »› ولولا كراهية الغدرر 
لکنت من أدهى الناس › ٠‏ 


أما مقطع الرأي بين الرأبين فار جو أن نفصّله في مواضعه منالفصول 
التالية مشفوعا يناسباته»ولكننا لانستطيع أن نجزم هنا بحتقيقتين تجملان 
ما نبسطه في مواضعه من الكتاب » ولا نحسبهما تتسعان لجدال طويل » 
وها ان أحداً ل يثبت قط ان العمل بالآراء الأخرى كان أجدى وأنجع 
في فض المشكلات من العمل برأي الاّمام » وان أحدا ل يثبت قط أث 
خصوم الأمام كانوا يصرٌفون الآمور خيرآ من تصريفه» لو وضعوا 
في موضعه واصطلحت علي م المتاعب التي اصطلحت عليه. وكلتا 
الحقيقتين حرية أن تضبط لسان اليزان قبل أن ييل فيغاو به الميل هنا 
أو هتاك . 


هذه صفات تنتظم في نسق موصول : رجل شجاع لانه قوي » 
وصادق لانه شجاع » وزاهد مستقیم لانه صادق › ومثار للخلاف لأن 


الصدق لا يدور بصاحبه مع الرضا والسخط والقبول والنفورء واصدق 
الشمادات هذا الر جل الصادق ان الناس قد أثبتوا له في حياته أجمل صفاته 
الثلى » فلم يختلفوا عى شيء منا الا الذي اصطدم بالطامع وتفرقت حوله 
الشبهات» وما من رجل_ تتعسف الظامع أسباب الطعن_ فيه ثم تنفذ منه 
الى صميم . 


۳۳ عبقرية الامام علي »٣«‏ 
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د آداب الفروسية “ هي مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذييفض منہا 
کل مغل ویفسٰر منہا کل ما احتاج الى تفسير . 

وآداب الفروسية هي تلك الآ داب التي نلخصها في كامةواحدة 
وهي النخوة .. 

وقد كانتب النخوة طبعا في علي" فطر عليه » وأدبا من آداب 
الأسرة الماشمية نشا فيه » وعادة من عادات « الفروسية › العملية التي 
يتعودُها كل فارس وشجاعمتغلب على الأقران »وان 'يطبّع عليما وينشا 
في حجرها . لآن للغلبة في الشجاع أنفة تاب عليه أن يسف الى ما يخجله 
ويشينه » ولا تزال به حتى تعلمه النخوة تعلماً» وتقنعه أن يعمل في 
السر ما بزري به في العلانية . 
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نخوة الفروسية غايتما ا ممل » ولا سما في 'معاملة الضعفاء من الرجال 
والنداء . فلم ينس الشرف قط ليغتنم الفرصة » ولم يساوره الريب قط 
في الشرف والحتق ان) قاعان داعان کانہما مودعان فی طبائع الأشياء . 
فاذاصنع ما وجب عليه فلینس من شاءوا ما وجب عليہم؛ وان أفادوا 
کشیرآ وباء هو بالخسار .. 


أصاب المقتل من عدوّه مرات فلم تبل الفرصة السانحة بين يديه» 
لانه أراد أن يغلب عدوه غلبة الرجل الشجاع الشريف » ولم برد أف 
يغلبه أو يقتص منه كيف كان سبيل الغلب والقصاص .. 


قال بعض من شہدوا معر كة صفبن : لما قدرمناعل 'معاوية وأهل الشام 
بصفین وجدنام قد تزلوا منز اختار وه مستويا بساطا واسعا وأخذوا 
الشريعة - أي مور الماء - في في أيديم . وقد أجمعوا عى أن ينعوتا 
الاء . ففزعنا الى أمبر_المؤمنين فخبر” ناه بذلك فدعا صعصعة بن صوحان 
فقال له : إئت معاوية وقل له انا سرنا مسيرنا هذا اليك ونحن نكره 
قتالك قبل الاعذار_ اليك » وانك قدمت الينا خيلك ورجلك فقاتلتنا 
قبل أن تقاتلك و بدأ تنا » ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك 
ونحتج عليك » وهذه أخرى قد فعلتموها اذ 'حلتم بين الناس وبين الاء . 
والناس غير 'منتمين أو يشربوا فابعث الى أصحابك فليخاوا بين الاس 
وبين ال اء ويكفوا حتى تنظ" فا بيننا وبینک وفي) قدرمناله وقلرمم 
له..» 
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م قال راوي الخبر ما معناه أن معاوية سال أصحابه فأشاورا عليه أن 
حول بين علي وبن المورد غير حافل. بدعو ته ألى اا سام ولا بدعوته ای 
المفاو ضة في مر الخلاف » فأنفذ معاوبة مددآ الى حراس المورد حمونه 
ویصدون من قترب منه» ثم کان بين العسكرين تراشتق بالنبل فطعن 
بار ماح فضرٴب بالسيوفحتى اقتحم أصحاب علي طريق الماءو ملكوه. 


وهنا الفرصة الكب رى لو شاء على أن تبلها » وأن يغلب أعداءه 
الظما كا أرادوا أن يغلبوه بهقبيل ساعة .. وقد جاء أصحابه يقولون : 
والله لا نسقيہموه . فكأنًا كان هو سفير معاوية وجنده إليهم يتشفع هم 
ویستلین قاوبہم من أجلم . وصاح بهم : «خذوا من الاء حاجتکم 
وارجعوا الى عسكر كم وخاوا عنهم » فإن الله عر وجل قد تصر ؟ 
علیہم بظلممم و بغیہم » 

ولاحت له فرصة قبل هذه الفرصة فى حرب أهل البصرة » فابى أن 
يهتبلها وأغضب أعوانه انصافا لأعدائه » لأنه نام أن يسابوا الال 
ويستبيحوا السّي وهو في رأهم حلال . قالوا * أتراه يحل لنا دماءم 
وبج رم علينا أمواهم ؟ .. فقال : « انا القوم أمثالك » من صفح عنا 
فهو منا ون منه »ومن لج حتى يصاب فقتاله مني عل الصدر والنحر؛ 
وسن م سنة الفروسية أو سنة النخو َة حبن أوصام ألا قتاو | مدراً 
ولا جه زواع جریح ولا یکشفوا سترآً ولا يد وا يدا الى مال . 


ومن الفرص التي أبت عليه النخوة أن يتبلها فرصة مرو بن العاص 


وهو ملقى عى الأرض مكشوف السوأة لايبالي أن يدفع عنه الوت با 
حضره من وقاء . فصدف بوجهه عنه آنفا ان يصرع رجا بخاف اوت 
هذه الخافة التي لا برضاها من مناز له في بجالر صراء . ولو غير علي تيح 
له أن يقضي عى مرو لعلم أنه قاض على جرثومة عدا ودهاء فلم يبال 
أن يصیبه حیث ظفر به » ولا جناح عليه . 
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تقد كان رضاءٌ من الآداب في ا جرب والسلم رضا الفروسية العزيزة 
من جمیع آدابہا وماثوراتا . 


فكان يعرف العدّو عدو حيشما رفع السيف..لقتاله ولكنه لا يعادي 
امرا ولا رجلاً مولي ولا جریحاعاجزآعن نضال ولا میت ذهبت حیاته 
ولو ذهبت في سیل حربه ۰. بل لعله یذ کر له ماضیه یومئنر فیقف عى 
قېرره لټّبکیه وبرثیه ویصلي عليه . 


وهذه الفروسية هي التي بغضت اليه ان نال أعداءه بالسباب ولیس 


فلا مع قوما من أصحابه يسبّون أهل الشام يام حروبهم بصفين 
قال مم : « اني اکر أن تکونوا سبّابين » ولكنكم لو و صفتم أعاهم 
وذکرتم حامم کان أصوب في القول » وأبلة في العذر » وقلتم مكان 
سبك ايام : الهم احقن دماءنا ودماءم » وأصلح ذات بيننا وبيتم» 
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واهدم من ضلاهم حتى يعرف الحتق تمن جهله » ور عوي عن الغي 
والعدوان من هج به “ . 

وریا شذعن سلْته هذه فی بعض الأحایین فاذا به لا یشذ عنہا الا كا 
يشذ الفر سان حين تغلبهم بوادرٌ اللسان .. فندر بين رجال السيقر من 
يسمع الكامة المغضبة فلا ينطق لسانه بكلمة عورّاء يجاري بها غضبه 
الذي طبع على ابدائه ولم طبع عل کټانه . 

ومن قبيل هذا كلات قالما علي في ابن العصاص وفي معاوية وفي 
الأشعت س قيس وغىر ھۇلاء. ولکنه ل مجعلا دیدناً ل۴ سبوه عل ‌المنابر 
وأشاعوا مذمته بين أهل الأمصار . 


شغب عليه الأشعث بن قيس ومر د عليه الجند وأفشى بين أنصاره 
الفتنة وقاطمه مرة وهو يخطب على منبر الكوفة فاغضبه وهاج غيظه 
فبد ره بقوله : « عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين : حائك بن حائك » منافق 
ابن كافر » والله لقد أسرك الكفرٌ مر والاسلام أخرى» فا فداك من 
واحدة منه) مالك ولا حسبك » وان امراً ول على قومه السيف وساق 
إليم احتف لحري أن يقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد“ . 
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وطفق أن العاص ينعته بين ُهل الشام باهزل والدعابة ویأمر بسبه 
بل ابر حتی وجب رده واد حا زعمه. قال رضي اله عنە في بض 


تلعابة : اعانس وامارس "" ٠‏ لقد قال باطلا ونطق 1ا ٠‏ أما - وشر 
القول الكذب - انه ليقول فيكذب » ويعد فيخلف » و يسال فيبخل» 
ويخون العهد ويقطمٌ الآل "> فاذا كان عند الحرب فاي زاجر وآبر 
هو ما ل تأخذ السيوف مآخذها فاذا كان ذلك کان أكر مکیدته اأ ن 

ينح القوم سبته * أ“ ما والله اني ليمنعني من اللعب ذكر الوت * وانه 
ليمنعه من قول إل“ نسيان الآخرة * انه م 'يبايع معاوبة حتى شرط أن 
يۇتيه آتية ورضخ له على ترك الدبن رضبخة '" 

وكذلك كان بجبه 'معاوية وغيره بنظائر هذه الكاماتر حين بجترئون 
عليه ا يغض من حقه ويقدح فی دعوته * فلا يشذ عن دیدن الفرسان 
في رواية فکره ولا بوادرر لسانه » ولكن القلتات التي من هذا القبيل 
شي ۵ واتخاذ السباب صناعة دائمة وسلاحا مشورا وسبيلاً الى القول 
الباطل شيء آخر .. 

ولقد كانت للامام رضي الله عنه شواغل أخرى غير الفروسية 
تجري في مجراها حينا وتبدو غريبة عنها حينا آخر في عرف بعض 
الناقدين » ومنها التفقه والنزأوع الى ‹ التصوّف ٠‏ واستنباط حقائق 
الأشباء . 


1 ) المعانسة : مضاربة الناس مزاحا ومغازلة النسأه . 
؟ ) الآل : الفرابة والر-م . 
+ ) الآ تبة : العطبة . ومثلما الرضيخة مع فة . 
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فهذه في عرف في بعض الناقدين ليست من مزاج الةروسيّة على 
ظاهر ما قدّروه .. ولكن ما التصوّف أو التجرد للحقيقة ٠٠‏ اليس 
هو فی معدنه جہادا في احق أو جہاد؟ في الله ٠٠.‏ أليست طبيعة الجہاد 
وطبيعة الفروسية من معدن واحد ٠٠.‏ ألم نعهد في كل ملة وکل زمان 
فثات من الناس يجاهدون لأم متدينون متنطسون »› أو يتدينون 
ویتنطسون لانہم بجاهدون ..؟ 

فالامام علي رضي الله عنه فارس لا يخر جه من الفروسية فقه الدين 
بل هو أحرى أن يسلكه فيما . ولايخر جه من الفروسية بعض المقال 
في خصومه بل هي بوادرر الفرسان بعينما » ولا تزال آداب الفروسية 
بشّى عوارضا هي المفتاح الذي دار في كل بابو من أبوابر هذه 
النفس_فاذا هو منكشف للناظر عما يليه. 


@ 
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ولد عل في داخل الكعبةء وكرم الله وجه عن السجود لأصنامها» 
فکانا کان ميلاده ثمة ايذاناً بعدر جديد للكعبة و للعبادة فيا . 

وکا علي أن بو لد مسلما .. 

بل لقد ولد مسلما على التحقيتق اذا نحن" نظرا الى ميلاد العقيدة 
والروح » لأنه فتح عينيه على الاسلام_ ولم يعرف قط عبادة الأصنام . 

فهو قد ترب في البيت الذي خرجت منه الدعوة الأسلامية وعرف 
العبادة من صلاة النيٴ وزوجته الطاهرة قبل ان عرفا من صلاة بيه 
وأمه » وجمعت بينه وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة وحبة أوثق 
من حبة الق ر ابة . فکان ابن عم محمد عليه الصلاة والس ارم ور بيبه الذي 
نشا ني بیته و نعم بعطفه وبره ۰ وقد رأينا الغرباء بحبون محمد 
ويؤثرونه على آباهم وذوم ۔فلاجرم بحبه هذا ا لحب من جمعه به 


۳ 


ي ډ , 
جد » وجمعه به بیت » وکجمعه به هيل معروف : ميل ابی طالب 


يژدیه مد وجمیل محمد بحسّه ابن ابي طالب ویأوي ليه .. 


واختلفوا في سنه حبن اسلامه من السابعة الى السادسة عشرة»ولعله 
أسلم في نحو العاشرة لأنه كان يناهزها عند اعلان الدعوة الحمدية » وكان 
الي عليه السلام يتعبّد في بيته عبادة الاسلام قبل الدعوة بفترق 
غير قصيرة » وليس ما ينع علا أن يالف تلك العبادة في طفولته 
الباكرة . 


فاذا هو نفر منها وأعرض عنها لغير سببٍ في تلك الطفوٴلة الباكرة 
فالعجي ب انه يعو الى ألفتا والرضا بها بعد أن بلغ الس التي يعرف 
فيما معنى الغضب لعبادة الآ باء والأجداد . 

ولولا ألفة عل لابنعمّه وكافله لما قر بته القر ابة وحدهارمن الد 
الذي دعي اليهءفقد أصر كثير من أقرباء النبي على الشرك زمنا طويلاء 
منهم عقيل أ خوه وأحب اخوته الى ابيه . فحارب المسامين في بدر ول 
يسل وقد وقع في أسر النبي وصحبه : بل افتداه عمّه العباس وخرج 
رمن الأسر وهو على درينه »م أسلم بعد صلح المحديبية مع طائفة من 
الغر باء والأقربين 

على ان الألفة بين ابتي العم الكريين قد أوشكت أن تكون عاثها 
لاسلام علي في طفولته الباكرة . لأن النبي عليه السّلام أي أن ينتزع 
الطفل من دين بيه وابوه لايع » وأشفق أن يکون بره بعمه وباین 
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عمه سبيا الى التفرقة بين الأب وابنه وهو لا يدرك ما يفعل » ولم يشا 
أن يعو د الطةل الصغير أن يخفِي سرا عن أبيه كانه يخدعه باخفائه ولو 
في سبيل المداية والير . فظل هذا الحرج الكرم عائقا عسيرآ أعسر ما 
فيه انەعائق اختیار ہون معه الاضطرار ٤‏ أوعائي حرق تقل فيماجيلة 
الكرم . حتى شاع مر" الدعوة الحمدية وعلم ا أبو طالب و تصر 
ابن أخيه وأمر علا بتابعة ابن عمه ونصره . فاقبل الغلام الب بأبيه 
وبكافله اقبال لا تلجلج فيه على الدين الجديد . 

وملا الدين الجديد قلبا ل ينازعه فيه منازع من عقيدة سابقة ولم 
بخالطه شوب یکدر صفاءه وبرجع به الى عقابیله .. فبحق' ما يقال ان 
علا كان المسلم الحالصعلى سجيته الملى » وان الدبن الجديد م يعرف 
قط أصدق اسلاما منه ولا اعمق نفاذاً فيه . 
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کان المسلم حت السام في عبادته » وفي علمه وعمله » وفي قلبه 
وعقله » حت لیصح أن يقال انه طبع عل الاسلام فلم تزده المعرفة الا 
ما بزیده التعلم" على الطباع .. 


کان عابدآ يشتي العبادة کاا رياضة ترجه وليست أمرآ مكتوبا 
علیه. وکان بری فی کہولته وکانغا . جبپته ثفنة بعار ر من ادمان السجود. 


وكان على محجة في الاسلام لا محيد عنما لبغية ولا لخشية » فكلا 
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زينواله الموادة أبى «أن 'يداهن في دينه ويعظي الدنية في أمره “ وآثر 
ا لحر کا براه على ایر کا يراه الناس .. 


وکان دينه له ولعدوه » بل له ولعدو" دینه » فا کان الح عنده 
لن برضاه دون من يقلاه » ولکنه کان ا حى لکل من استحقه وإن بہته 
وآذاه .. 


وجد درعه عند رجل نصراني فاقبل به الى شريح - قإضية - 
مخاصمه مخاصمة رجل من عامة رعاياه » وقال : انا درعي ول أبع ول 
أهب » فسأل شريح النصراني : : ما تقول فما قول أمير المۇمنين ..؟ 
قال النصراني : ماالدرعالا درعي وما امير ال منين عندي بکاذب !.. 
فالتفت شريح الى علي" يسأله : يا أمير المؤمنين آهل من بينة !.. فضحك 
علي وقال: أصاب شريح . مالي بينة 1.. فقضى بالدرع للنصراني 
فاخذها ومشی و مير المؤمنين؛ ينظر إليه ... إلا أن النصراني م يخط 
خطوات حتی عاد يقول : أما أنا فأشهدٌ ان هذه احکام | أنبياء مير 
المؤمنين يدينني الى قاضيه يقضي عليه ! . أشہد أن لا اله الإ الله وان 
مرا رسول الله » والدرح والله درأعك يا أمير المؤمنين . اتبعت الجيش 
وانت منطلق الى صفين فخرجت من بعيرك الأورق . فقال : أما اذا 
أسامت في لك . وشه دالاس هذا الرجل“ بعد ذلك وهو من أصدق 
الجند بلاء في قتالٍ الخوارج بوم النهرون . 
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وأحسن الاسلام علما وفقا كا أحسنه عبادة وعلاً . فكانت فتارًاه 
مرجعا للخلقاء والصحابة في عہود آي بکر ور وعثمان » وندرت 
مسألة من مسائل الشريعة لم يكن له رأي فیا يۇخ به أو تنهض له 
الحجة بين. أفضل_ الآراء . 


الا ان ازب التي امتاز بها علي بين فتاه الاسام في عصره انه جعلٌ 
الدين موضوعا من موضو عات التفكير والتاأمل ول يقصره على المبادة 
واجراء الأحكام » فاذا عرف في عصره انار“ فقوا في ادن ليصححوا 
عباداته ویستنبطوا منه أقضيته وأحكامه » فقد امتاز علي بالفقه الذي 
راد به الفكرٌ ا لحض والدراسة الخالصة » وأمعنَّ فيه ليغوص في 
أعاقه على الحقيقة العلمية » أو الحقيقة الفلسفية كما نسميها في هذه 
الايام . 

ويصبٌ أن يقال ان علي » رضي الله عنه أبو عل الكلام في الاسلام »> 
لأن المتكلمين أقاموا مذاهبمم عل أساسه ‏ قال ابن ابي الحديد في شرح 
نهج البلاغة . فواصل بن عطاء کبیرٴم تلذ ابي هاشم عبد الله ابن 
محمد بن الحنفية » وابو هاشم تلميذ أبيه » وأبوه تلذ علي" رضي الله 
عنه . وأما الأشعرية فانهم ينتمون الى أبي الحسن علي بن أبي الحسن 
عى بن أبي بشر الأشعري وهو تلميذ أي علي الجبائي » وأبو علي 
الجبائى أحد مشايخ المعتزلة الذين علمهم واصل بن عطاء .. أما الفقه 
فامامه الأكبر أبو حنيفه قرا على جعفر بن محمد وجعفر بن محمد قرأ عى 
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أبيه وهكذا ينتمي الام الى علي رضي الله عنه. وقدقرأ مالك بن أنس 
على ربيعة الرأي » وقرأً ربيعة على عكرمة » وقرآ عكرمة على عبدالله 
ان عباس وقراً عبد الله ر بن عباس على علي رضي الله عنه . وقيل لابن 
عباس : أبن علمك من علم ابن عمك ؟: : فقال : كنسبة قطرة ز من المظر_ 
الى البخر المحبط . 
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قال ابن أبي الحديد : « ومن العلوم ,عام الطريقة والحقيقة وأحوال 
التصوّّف . وقدعرفت ان أرباب هذا الفن في جميع_ بلاد الاسلام اليه 
ینتہون وعند ه يقفون . وقد صرح بذلك الشبلي والجنيد وسري 
وأبو زيد البسطامي وأبو محفوظ معرأوف الكرخي وغيرم .ويكفيك 
دلالة على ذآلك: ار قة التي هي _شعارم الى اليوم ء وكونهم يسندونها 

إسنادر متصل_ اليه عليه السلام » 
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وقد جم« نهج البلاغة “ اذ شتّى رمن الكلمات التي تنسب اليه 
ويصح أن تحسب أصلاً د للعلم الالمي » أو لأسرار التصوف في صدر 
الاسلام قبل اشتغال المسامين بفلفسة اليونان وحكة امم الاجنبيّة .وريا 
وقع الشك في نسبة بعض الكامات الى علي“ رضي الله عنه لأا تجمّعت 
بعد عصره بزمن طويل وامتزج امالا بد ان يازجها من علوم 
القرن الثالث وما بعده . ولکن شيا عل هذا النهج لا بد ان يڪون قد 


صدر منه حقاً حتى جاز أن يتصل النسب بينه وبين أثمة التوحيد وعلم 
الكلام على النحو الذي تواترت به الاقوال » وأجّله ابن أبي الحديد فيا 
تقدم.. 
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ولنا آن نقول انه کان رضي الله عنه یتاذ القرآن‌الکرم‌ویستوحیه 
نصّا في عرفان اسلامه وتقرير ايانه . فكانت نظرته الى الخلق والخالق 
نظرة قرآئية يبتكر ما شاء ابتكار التلميذ فى الحكاية عن الأستاذ » 
فکلامه عن الطلاووس والخفاش والزرع والسحاب افا هو الدرس 
القرآ ني الذي وعاه من أمر الكتاب بالنظر في الحاوقات ووصف الكتاب 
لطوائفة منہا كالنمل والنحل والطبر والأجنة في الأرحام . فهو تلميذ 
ربه جل وعلا ني قوله عن ا فاش : « من لطائف صنعته وعجائب 
حكمته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضا الضياء 
الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي » وكيف غشيت 
أعينها عن أن تستمد من الشمس الضيئُة نورا تهتدي به في مذاهبها .. 
فسبحان من جعل الليل هما مار ومعاشا . والنهار ها سكنا وقرارآ» 
وجعل هما أجنحة من لما تعرج بها عند الحاجة الى الطيران انها شظايا 
الآذان » غبر ذوات ريش ولا قصب .. تطير وولدها لاصق با لاجىء 
إلیہاء يقع اذا وقعت» وبرتفع اذا ارتفعت» لا يفارقها حتى تشتد أركانه » 
وبحمله للنہوض جناحه» ویعرف مذاهب عیشه ومصالح تفسه» فسبحان 
البارىء لكل شيء عل غبر مثال خلاف غیره» . 
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ومثله قوله عن الطاووس: «ومن أعجبماخلتا الطاووس الذي أقامه 
في أحكم تعديل ٠‏ نضّد ألوانه في أحسن تنضيد » بجاح أشرج قصبه 
ود نب أطال سحبه » اذا درج‌الی الأنثی نشره من طیه › وسما به مظلا 
عى رأسه . وقد ینحسر من ریشه ویعرٌی من لباسه فیسقط تتری 
وينبت تباعا » فينحت من قصبة نحتات أوراق الأغصان › ثم يتلاصق 
ثانیاً حتی یعود کہیئته قبل سقوطه لا خالف سالف ألوانه ولا يقع لون 
في غير مکانه » . 

ونحن لانستغرب ابتداء هذا النمط من النظر الفلسفي عى نحو من 
الأنحاء في عصر الامام علي" رضي الله عنه . لأنه كان عدا نبتت فيه 
أصول الف رى الاسلامية جميعا من الخوارج والشيعة والقائلين بالرجعة 
وتناسخالآرواح والجتهدين في قرأهة القرآن وتفسبره على شتى المذاهب . 
فاقرب شيء الى المعقول أن يكون امام العصر كله قدوة في الاجتاد 
والنظر وعنوانا للنوازع التي تفرقت بين اهل ز مانه وتعبیرآ صادقا 
لتفكره ووعيه » وصاحب أقوال من قبيل هذه الاقوال التي قدمناها 
وان لم تكن هي ايإها بالنص والتفصيل . 

ویستقيم معهذا التقدبر أن یکون الاما عل‌سجیته ”مؤثرآ للاجتهاد ما 
استطاعه » معرضا عن التقليد ما استغنى عنه » فوافق الخلفاء من قبله 
فی آمور وخالفہم فی امور › وأبی ان یام بعملہم‌فیا براه وما لا یراه» 
وأوصى اينه الحسن وقد بلغ الستين فقال : ٠‏ .. اعم يإ بني ان أحب ما 
أنت آخذ به ال من وصيتي تقوى اله والاقتصار عى ما فرضه الله عليك 
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والأخذ ما مضى عليه الأولوت من آبائك والصالحون من أهل بيتك › 
فام لم یدعوا ان نظروا الى نفس مم کا أنت ناظر وفکروا ا أنت 
مفكر .. فان أت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم کا عاموا فليكن 
طلبك ذلك بتفهم وتعام » لا بتورط الشبهات » وعلق الخصومات » 
وابتدىء قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بالهك» والرغبة إليه في توفيقك › 
وترك كل شائبة أولجتك في شبة أو أسلمتك الى ضلالة » فان أيقنت أن 
فد صفا قلبك » وت رأيك فاجتمع » وكان همك في ذلك ها واحدا 
فانظر فما فسرت لك .. »> 

وربا كانت هذه الوصية وحدها كافية للتعريف باسلام علي كما 
ارتضاه لنفسه وارتضاه للقادرين عليه من أتباععه .. فاا هواسلام 
السام « المطبوع » الذي يبتكر' دينه لأنه يعتمد فيه على وحي بصيرتقه 
وار تجالِ مزاجه »› واا هو اسلام الحكيم الجتهد الذي برجع في الجكمة 
والاجتہاد الى رياضة النفس‌ على سنة النساك وتقحيص الفكر على سنة 
العلماء » وانغا هو اسلام الرجل الذي أتيح له أن يتتلمذ لربه ويتربى في 
حجر نبيه ويصبح إماماً للمقتدین من بعده . 
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كانت الظاهرة الكبرى في عصر « علي › ظاهرة اجتاعبة خاصة به 
دون عصور الخلفاء من قبله › ولم تکن فی حقیقتہا ظاهرة سياسية أو 
حربية عسكر ية » على شدة القتال فيا وغزارة الدمهاء التي أريقت في 
حرويما . 

فعصر أبي بكر كان هو العصر الذي نشأت فيه الدولة الاسلامية . 

وعصر تمر كان هو العصر الذي تم فيه انشاؤها . 
نشأة الدولة الجديدة . فبرز فيه نظام جديد عى أساس الثروة الجلوبة من 
الأقطار المفتوحة » وعى أساس الولايات التي تولاها بعض الطبقات 
المرشحة للرئاسة من العلية وأشباها . 

ما عصر علي فکانعصرآ عجيبا بين ما تقدمه وجاءَ في أعقابه أو هو 


۴۳ س 


ل يكن عجيبا لأنه جرى على النحو الذي يتبغي أن يجري عليه ٤‏ فلم ثبت 
کل الثبوت ولم یضطرب کل الاضطراب لأنه کان بناء جدیدآ في سبیل 
الټام » ولم يكن بناء متداعیا فکله هدم واندثار » ولا بناء اما مفروغا 


منه فکله رسوخ واستقرار . 

الا انالعجیب فيه حتا انه انقسم بین ثبوته واضطر ابه قسمین‌اثنین 
متقابلین : في أحده) كل عوامل الرضاعن النظام الاجتاعي والرغبة في 
والتحفز لتقويضه وتحويله . 

أحده) » وهو قسم الرضا عن‌النظام الاجتماعي » کات قسم معاوية 
ابن ابي سفيان في الشام وما جاورها . 

والآخر » وهو قسم التذمر من الأظام الاجتاعي کان قسم علي 
ان اي طالب في الجزيرة العربية بجملة ااا 

كانت الشام بمعنى من المعاني أرضا أمو ية في عد ال جاهلية فلجا اليما 
أمىة جد الأمويين حن غلبه هاشم ع الزعامة » وقذصد الا أبناؤه 
متجردين أو مہاجرين الى ما بعد قيام الدعوة الاسلامية . 

ثم قامت الدعوة الاسلامية فكان من نصيب بزيد بن ابي سقيان ان 
يتولى الامارة والقيادة عى الشَّام من قبل الخليفة ابي بكر الصديق › 
وخلفه اخو م معاوة منقبل الحليفة عجر » فلم بزل مقيما على امار عا 
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بضع عشرة سنة الى مبايعة علي بالخلافة بعد مقتل عثمان . فاتسع له من 
فسحة الوقت وفسحة الر خاء محال مهد لتاسيس السلطان الآموي الذي 
لاینازعه منازع من حوله . ولم بزل منذ تولاها عاملا على البقاء فیا 
واصطناع الأعوان المؤ يدن له في حکمها . فلم توان في استرضاء رجل 
ينفعه رضاه »> ولم يّقصر رعايته على الشرفاء دون السواد من الأتباع 
والأجناد . بل کان برضي کل من وسعه ارضاؤه » وقد وسعت ثروة 
الشام كل صاحب حاجة مقم عنده او ساع اليه . 

واشترت عنه هذه الخصلة حتى قصدَه أقرب الناس الى خصومه 
وأولام باجتنابه والنقمة عليه .. ومنهم عقيل أخو علي بن أبي طالب › 
وعبداٹ بن مرو بن الخطاب »› وعبدا بن زمعة »> وعمرو بن العاص» 
وأناس من هذه الطبقة بين الشرفاء وذوي الأخطار . 

راد عقيل من أخیه مالا یجریه عليه من‌ بیت الال فاباه عليه لانه 
لیس له بحق ٬فتر‏ كه وأقبل‌ عى معاوية وهو يقول : « ان خي خير لي في 
ديني » ومعاوية خير لي في دنياي » وقس على ذلك ما يصنعه 
الغرباء عن علي والمقربون من معاوية بالنسب والرجاء . 

قد همه ارضاء السواد والعامة » كا همه ارضاء الشرفاء وذوي 
الأخطار .. « وبلغ من إحكامه للسياسة واتقانه ها واجتذابه قلوب 
خواصه وعوامه ان رجلا من أهل الكوفة دخل على بعيرله الى دمشق 
فی حال منصرفهم عن صفین» فتعلق به رجل من دمشق‌فقال : هذه ناقتي 
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رجلا بينة رشهدون أا ناقته ..فقضى معاوبة على الكوفي وأمره بتسلم 
البعير إليه . فقال الكوفي : أصلحك الله انه جمل وليس بناقة . فقال 
معاوية : هذا حکم قد مضی . ودس اى الكوفي بعد تفرقبم فأ حضره 
وسأله عن ثمن بعیره فدفع اليه ضعفه وبرّه وأحسن إليهء وقال 
له : « أبلغ علا أني أقابله مائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناققة 
والجمل !“ 

ولقد بلغ من مره فی طاعتېم له اته صلی بهم عند مسیره الى صفین 
ا عة فى يوم الأربعاء واعاروه رعو سهم عند القتال واوا ٠‏ 

فان كان في هذ القصص بعض البالغة في مبالغة الفكاهة الموكلة 
لتكبير اللامح ليراها من غفل عنما » وليست مبالغة الخلق والافتراء . 

وما هي إلا سنوات على هذه الوترة حتی اجتمع له كل منتفع 
والزوال. 
کان له دب مثله في اتقاء اُسباب التمرٴد »> والاخلال بالنظام » کا 
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نسميه في هذه الأيام . . 

فما معت قط صيحة فتنة الا بادر اليما با يسكنها وبردها الى طلب 
الاستقرار والدوام . فمن أجدى معه الال أسكته باغداق المال عليه » 
ومن كان من أهل الجد والاخلاص في العبادة والزهادة فهو محتال 
على اقصائه أو نفيه من الشام بحيلة بوافقه عليا شركاؤه في المصلحة 
ولا تعيبه . 

حنق بعض الزهاد عى هذا الترف الذي استفاض بين العلية والشرفاء 
فارتفعت عليهم صيحة أبي ذر الغفاري بالنكير » وطفق يطالب‌الاغنياء 
بالاتفاق في سبيل الله » حتى ولع الفقراء بصيحته وشک الأغنياء مايلقونه 
من نذره أوبشيره : « وبر الذبن يكنزون الذهب والفضة ولاينفقوما 
فی سبیل الله کاو من نار تکوی با جباهېم و جنوبېم و ظېورهم› . 

فاشفق معاوبة من مغبة هذه الصيحة وارسل الى أي ذر ألف دينار 
یسکتھ با ان کان ممن يسكتهم الغنى عن الأغنياء » فا طلع النہار حق 
كانت الدنانير في يدي المعوز بن الذبن يلوذون بالداعية الأمين ويشكون 
إليه . م صلى معاوية الصبح وأرسل الى الداعية رسوله الذي هل إليه 
الدنانير يقول له : « أنقذ جسدي من عذاب معاو ية فانه أرسلني الى غيرك 
فاخطات بك. فقال له: يا ب" » قل له : والله ما أصبحعندنا من دنانبرك 
دينار .. ولكن أخرنا ثلاثة ایام حتی نجمعہا › .٠‏ فعلم معاوبة أت 
الرشوة هنا لا تغني عن القسوة . وكتب الى الخليفة ان أبا ذر" أعضل 
به فلا طاقة له بالصبر عليه» فأتاه الاذن بنفي أبي ذر من الشام الى المدينة» 
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م ضاقت به المدينة ايضا فنفي منما الى قرية من أرباضما حيث لا 'يسمع 
له دعاء . 
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وصنع بعبدالله بن سبا - صاحب القول برجعة الني الى الانيا 
ووصاية علي على الخلافة - مثل هذا الصنيع بعد ان داراه فاعياه» 
فما يئس منه ومن ترغیبه او ترهیبه ضيی عليه ثم اقصاه . 

والتفت الى من سمّام امل الفتنة من طلاب الاصلاح والتبديل 
فکتب نې اه‌وره لی الخليفة یقول :انه قدم علي اقوام ليست هم عقول 
ولا أديان . أضجره العدل . لا بريدون الله بشيء ولا يتكامون بحجة . 
إغا همهم الفتنة وأموال أهل الذمة › واه مبتليهم وحتبرم ثم فاضحہم » 
وليسوا بالذين ينكون أحدا الامع غيرم . › 

ثم أخرجبم من دمشق إلى غيرها مستريجا منم بالنفي والاقصاء» 

کان دة وها من بلاد السامين هي الي ينبغي ها أن تستريح . 

وهکذا تعاقبت السنون وكلستَة تزيد معاوية وفرةمن أسباب‌الرضا 
والاستقرار وقلة من أسبّاب القلتى والطموح الى التغيير » حتى تحيزت 
له الشام عند مبايعة علي وفیہا اعظم ما يتأتى في مثل ذلك العهد من 
دواعي السكينة واستدامة الال » واقل ما يتاتى فيه من شواجر 
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ألفتنةو العصيان ۰ 

أما على فقد شاءت المصادفات أن تنعكس الآية في _حصته من الدولة 
الاسلامية اا انعکاس . فأوشکت أن تنعدم فیا دواعي الرضا 
والاستدامة > وأوشكت أن تتم فیا شواجر الفتنة وما نسميه اليوم 
بالاخلال بالنظام .. 

فكان التنافسعنده عل أشده بين ‌العاصمين الحجازيتين وبين‌الكوفة» 
لا رضى أهل المدينة ا برضي أهل مكة» ولا برضى أهل الكوفة با 
رضی به ھؤلاء وهؤلاء . حتی ضاق به المقام في الحجاز وأوى الى الكوفة 
ماوى « المستجير من الرمضاء بالنار› . 
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وكانت قبائل البادية تنفس على قريش غناثم الولاية ومناصب الدولة» 
وينظرون إليهم نظرتبم الى القوي الستاثر باه الدين والدتيا وحق 
الخلافة والسطوة . وهي حالة كان أحجى بلولاة أن بخفُوها ويتلطفوا 
ف اصلاحہا أو تہدیلہا ما استطاعوا ها من اصلاح وتبددل»› ولکتہم عل 
نقیض ذلك کانوا یباھون ہا ویجہرون محدیٹہا حتی قال سعید بن العاص 
والي الكوفة : « انا السواد بستان لقريش !› . 


وظہر هذا الخطل من إثرة فردش ف خطب التكلين بلسان ُهل 
البادية حين نشب التزاع بين طلحة والزبير وأنصار ها وبين علي 
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وأنصاره »فقام في المع رجل من عبد القیس يقول : 


« يا معش المهاجرين ! . انتم أول من أجاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان لكم بذلك فضل ٠...‏ الى أن قال يشير الى خلافة أب بكر : 
٠‏ « ولمتستامرونا في شيء من ذلك فجعل الله للمسلمين في إمارته ب ركة » 
م مات واسيتخلف علي رجلا فلم تشاورونا في ذلك. فرضينا وسلمنا . 
فلا توفي جعل أمرك الى ستة نفر فاخترتم عثان » وبإيعتموه عن غير 
مشورة منا » ثم بايعتم عليًا من غير مشورة منا . ف) الذي نقمتم عليه 
فنقاتله ؟› . 


وهذا کلام رجل يدين بفضل الہاجرين ويقدمه في صدرمقاله › 
فكيف بكلام الرجل ممن ينسون هذا الفضل أو تغلبهم المنافسة على 
الشہادة به في معرض الخصومة ؟ .. ولعل النافثين بهذا الغيظ كانوا 
يثوٴ بون الى بعض الصبر والتجاوز لو انهم وجدوا من يشكون إليه 
فيحسن الاصغاء والاعتراف هم بالحق في دعوام » ولکنہم كانوا يشكون 
فيثور بهم الخالفون ويلجئونم الى الصمت راغمين . فلا قال ذلك الرجل 
مقالته موا بقتله لساعته لولا ان حمته عشیرته وصحبه. م وثبوا عليه في 
الغد فقتلوه وقتاوا معه قرابة سبعين . 
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وكان‌العبيد والموالي والأعراب الحرومون حانقين متبرمين لا برضون‎ 
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عن حظمم من العيش بعد أن علمهم الاسلام حقوق المساواة وشر ع هم 
شربعة الانصاف . ولقد يكون معظم المتآمربن على قتل عثان من هؤلاء 
العبيد والموالي والأعراب الحرومين . فلا طولب علي بالاقتصاص منهم 
لقتل عتان قال : .. « كيف أصنع بقوم ی لکوتنا؛ لا غلکهم ؟ ها م 
هؤلاء قد ثارت معہم عبدانكم وثابت إليهم أعرابك » وهم خلالكم 
يسومونک ما شاءوا فهلا ترون موضعاً لقدرة على شيء مها 
تریدون . › 

وقالت السيدة عائشة » رضي الله عنها : « أا الناس !. إن الغوغاء 
من اهل الأمصار واهل المياه» وعبيد اهل المدينة اجتمعوا عى هذا 
الرجل المقتول ظلما بالامس . والله لأصبع عثان خير طباق الأرض 
أمثاهم .» 
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وكان مع علي" جہرة القراء والحفاظ وأصحاب النسك والفقه 
والشريعة » وم خلق كثير يعدوت بالالوف ويتفرقون في الحواضر 
والبوادي » ولا بزالون کانبياء بني اسراٿيل منذربن متوعدين ساخطين 
على ترف المترفين » منكرين لكل خلاف ولو يسير في اقامة أحكام الدن. 
لا بر ضون عن الدنيا ولا من رضي بہا من ط لابا »ولا يستمعون الى أمر 
الان يكوت ف رام وفاقا لحكم القرآن كا يفسرونه وحك السنة 


کا يعتقدو ا . وطالا وقفوا بين عل وبين القتال لام لا يستجيزونه › 
أو عن الصلح والتحكيم لانم جلون القرآن عن قبوله . فاذا کان أجناد 
معاوية يسمعون الحق والباطل لام لا يفرقون بينم ولا يفرقون بين 
المجل والناقة » فہؤلاء الأجناد العارفر ن لا يسمعون الاما أجازوه 
واست و جبوه » لاهم خرجوافي الأرض للتفريق بين املال والحرام 
والمعروف والمنكر . فلا بجيعون عى طاعة ولا يحاربون أو يسالون في 
جماعة . وه أقرب‌الناس في ذلك العيد الى الجر بالنذير والنداء بالتبديل 
والتغيير » والاصغاء الى وحي الضمير قبل دعاء الآمير . 


واجتمع مع علي في الحجاز والكوفة كل منافس عى الخلافة متطلع 
اليما ولو لر جہر بطلبما مخافة من شركائه الذين يز ونه عليها » فمنم 
من کان يقول لعل : نبايعك على أنا شركاؤك » ومنہم من کان يتعلل 
بقلة المشاورة له والمبالاة بقوله » ومنهم من كان يحارب عثان ثم أصبح 
يجارب عليّا اسم عثان » حلا لذرائم لحلاف وكراهة لاستقرار 
الأمور . 


3k Kk Kk 


وقد كان أبو بكر وأعمر يسكان كبار الصحابة بالحجاز ويحذران 
منهم أن ينطاقوا في الأرض يباو ا على الدنيا ويشجر بينهم من النزاع ما 
يشجر بین طلابہا . م ينصدع شمل الامة بالتشيع هم وعليمم والتفرق بين 


أنصارم وأعدائهم » وأوصی ابو بکر خلیفته من بعد قائلاً : 


د .. احذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسم 
الذين أنتفخت أ جوافبم وطمحت أبصارهم وأحب کل امریء منہم 
نفسه» وان منم لمحيرة عند زلة واحد منم فإياك أن تكونه » وأعلم انم 
لن بزالوا منك خائفین ما خفت الله» .. 

فلما صارت اللافة الى عثان أهمل هذه السياسة الحكيمة وشق عليه 
E‏ 

بهم المذاهب » وکان منہم ما حذره أو بكر حبث قال لعبد الرحمن ین 
عوف : ورآيتم الانيا قد أقبلت .. حتى تتخذوا ستور المرب ونضائد 
أحدک اذا نام على حسك السعدان > . 
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روى المسعودي انه « في أيإم عثان اقتنى الصحا بة الضياع والال»‎ 
فکان لعثان بوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف‎ 
درم» وقيمة ضياعه بوادي القرىوحنين وغيرها مائة ألف ديناروخلف‎ 
إبلا وخيلا كثيرة وبلغ الثمن الواحد من متر وك الزبير بعد وفاته‎ 
خمسين آلف دينار » وخلف ألف فرس وألف أمة. وكانت غلةطلحةمن‎ 
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العراق ألف دينار كل بوم ومن ناحية السراة أكثر من ذلك . وكان عل 
مربط عبد الر من بن عوفألف فرس وله ألف بعر وعشرة آلاف من 
الغنم » وبلغ الربع من مترو كه بعد و فاته اربعة وانين ألفا »وخلفزيد 
ان ثابت من الذهب والفضة ما كان بكسّر بالفئو س غير ما خلف من 
الأموال والضياع . وبني الزبیر داره بالبصرة وبنى أيضا صر والكوفة 
والاسكندربة .. وكذلك بنى طلحة دارهبالكوفة وشيد داره بالمدينة 
وبناها بالجص والآجر والساج » وبنی سعد بن ایی وقاص دار ه 
بالعقيق ورفع مڪما وأوسع فضاءها و جعل عى أعلاها شرفات › وبنی 
الملقداد داره بالمدينة وجعلما محصصة الظاهر والباطن » وخلف يعلى 
بن منبه خمسين ألف دينار وعقار؟ وغير ذلك ما قيمته ثلاائة ألف 
درهم “ . 
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هؤلاء أيضا اصبحوا في حصة علي" من الدولة الاسلامية عنصرآً من 
اقوى عناصر القلق والتبرم والنفور من دوام الأمر للحكومة الجديدة » 
خلافا لأمثاهم في معسكر معاوية . 

فالذي يغلب على اصحاب الثروات في كل بحتمع انهم انصار الحالة 
القائمة واعداء الثورة والاضطراب السياسي اه الاجتاعي على 
التخصيص » ولكن هؤلاء الأغنياء خالفوا المعود في مجتمع علي 
فاصبحوا قادة السخط والشكوى واعوان الثورة والتغيير ولو في سرائر 


القاوب كاما حيل بينهم وبين الظور في الثورة بفعل محسوس . لانم 
عرفوا علياً من قبل ومن بعد فعلموا انه لن يقرم عى مام فيه وان 
یابٹ أن يجاسبہم على ما جمعوه من الال أو یاخذ علیہم طریق 
الأزيسد. 
واليا لليمن أبى على بعض الصحابة أن بر كبوا إبل الصد قةر وقال هم : 
اغا لكم منہا سهم كا لمسامين »م لام العامل الذي أذن هم أن بر كبوها 
في غيبته وهو منصرف الى الحج . وشاعت هذه القصة لأن أناسا شكوه 
الى رسول الله عليه الصلاةو السلام ءفانكر شكواه منه وقال:* لقد علمت 
انه جیش في سبیل الله ›. 
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ولا قام عثان بالخلافة طال عتب علي عليه » لأنه أباح للعمًالوالولاة 
ما لیس بباح في رأيه » ولقي بالعتاب کل صحابي من اخوانه جمع مالا 
واستهوته فتنة البذخ وااثراء . 

ولیس مذهبه والىاً ولا مذهبه خليفة ريح أولئك الأغنياء الذىن 

ول يكن في وسع علي أن يغضعنمم نظره ولو شاء ذلك»› وهو الا 
يشاؤه ولا بحله لتفسه وقد أنکره عى غیره . لآنه اذاغض نظره لم يستطع 
أن يغض الأنظار المفتوحة التي ثارت بعثان وبايعت عليا بعده ليصنع 
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غير ما صنعه عثان وغير ما أثارهم عليه ء 


فلا دعاة الدتبا راضون مطيعون» ولا دعاة الدبن راضون مطيعون» 
ولا الفقراء وال جبلاءٌ راضون مطيعون » وما منهم الامن هو قلق 
متوفز لا یسکن به سکن ولا یدوم به قرار . 

وكل أولئك كانوا ني حصة علي" من الدولة الاسلامية » وم يڪن 
لعاوية فى حصته شاجرة فتنة من هذه الشواجر بل كان له في موضع 
واحدة منما دعامة تكن وتأييد . 

وان هذه الشوا جر على كثرتها وقوتها لفي غنى عن علة اخرى من 
علل الفساد والشقاق تضاف اليہا . 

ولكنما مع هذا لم تستوعب تلك العلل التي اصطلحت على حصة 
علي من الدو ل الاسلامية . فقد أاضيفت الا علة اخرى» بل اضيفت 
اليا اكثر العلل التي تبتلى بها دولة او حكومة . وهي اعتادها في مواردها 
على غيرها .. 
فكانت موارد الشام فيالشام نفسما من خراج او انفال او تجارة . 
اما موارد الحجاز فقد كانت بعيدة منه وان دخلتفي طاعته وجنحتالی 
القائم بالأمر فيه . وكانت مصر والسواد من حصة علي » ولكنه لم ينتفع 
مصر كيرا لتعاقب الولاة فيما » ولم يستفد بالسواد كثير؟ لتعاقب الفتن 
والغارات عليما . وحسبك من هذا داعية قلق وباعث مخافة ومبطل امان 
وطمانينة . 
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وينبغي أن نذكر ان الحيلة في هذه التقسم قليلة » وان الحوادث هي 
التي اختارت لكل حصة من‌الحصتين زعيمما وأشبه الناس بها وأقرم الى 
ولاية مرها و « کا تكونوا بول عليك » .. ولا حل في هذه القاعدة 
لحيلة أو اختيار .. ) 

فلم يكن أحد أشبه بقيادة امنافع المستبقاة من معاوية » ولم يكن أحد 
أشبه من علي بقيادة الشكوى التي تطمح باصحابما الى التغيير .. 

ان شکا اناس غلبة قریش » فعلي کان يشكو منہا ويظن الظنوتفن 
بحقدها عليه ونکرانا لحقه » ویقول في کتاب من کتبه الى أخيه : 
١‏ ... ودع عنك قريشا وتركاضمم في الضلال وتحوهم في الشقاق » فان 
قريشا قد أجمَعَّت على حرب أخيك اجاعہا على حرب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قبل اليوم ...» | ) 

وان جاءت صيحة الاصلاح والتغبر عن طريق الدين عى مذهب 
الحفاظ والقر”اء والناك فعلي كان مام أهل العلم والقراءة» وأحق من 
يتكلم بتفقیه او تفسیر . 

وان جاءت من ضم الفقراء فعليٴ فقير» او من تهافت الوٴٌلاة عل الال 


فعلی يبغض هذا التہا فت ا يبغضه اضعف الفةراء» عن زه فيه لاعن 
قلة الوسائل اليه .. 


فا شکا شاكر قط الا وعلي شريك لهفي شکواه» وکیف ينجو رجل 
کہذا من قیادة الدولة التي قامت عل التبرم بالحال والطموح اى التغبير ؟.. 


~۷ 


وأبة حبلة له الى جانب حيلة الحوادث وتوفيق‌المقادر ؟.. 
x ok ok‏ 
کان علي فوذج أصحابه الأعى » وكان معاوية نوذج أصحابه 
برشحا له نارادة مرید . 
والعمل مال تستحضر هذه | المققة أبدا » ومالم نذکر ادا ان أحده) 


کان يعمل والحوادث حرب عليه» وان الآخر كان يعمل والحوادث عدّة 
في يديه !.. 


٠ ا[‎ 
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بويع لعلي بالخلافة بعد حادثة من أفجع الحوادث الدامية ني تاريخ 
الاسلام » وهي مقتل الخليفة عڻان بن عفان في شرخو خته الواهنة › 
بعد أن حصروه بین جدران داره » وکاد يقتله الظماً لو أمہله القت لة 


بضعة يام .. 


وأفجع ما کان في هذه الحادثة »> انا بلاء لا يدفع وقضاء لا حيلة 

لحد ف اتقائه لان السو ولن عنه ثرون متةرقون في کل جاتب يناصره 

و يعاديه .. فاذا امتنع الأعداء لم يتنع الأصدقاء » واذا بطل الشر الذي 

فيه تی اختار يطل الشر الذي لا اختيار فيه » وريا كان 'حسن النية 

وسوء النية هنا ,صنوين متساويين . فمن الال المؤسفة التي عجلت 

بالفاجعة أعال كشرة بدرت من عڻان نفسه » أو لعله أقدم عليم) بعد 

- قصد ومراجعة » وليست هي في تعجيلم ا ولا في سوء مغبتها بأهون من 
أعال الأعداء .. 


مضت السنون الأولى هن خلافة عثان على خير ما کان برجى ها أن 
ثم تغيرت الأحوال فجاة من جانب الراعي ومن جانب الرعية > 
لأسباب ل تكن طارئة ساعة ظهورها » وان ظهرت عو اقا طارئات . 


وتتعدد الأسباب التي أو جت ذلك التغيبر بعد السنوات الأول » 
ولكنما قد تنحَصر في سببين اثنين جامعين لغير ها رمن الأسباب العديدة 
وها امعان الخليفة في الشيخوخة » واستّمراء الأعوان لما نموا به من 
لين الخليفة ولين الرغد والمتاع . 

ولقد كتبت الأسفار المطولات في احصاء ال1خذ عى عثان رضي الله 
عنه » وكتبت الأسفار المطولات في تبرئة الخليفة من تلك الاخ ذ أو 
الاعتذار له باحسن الأعذار وتفسيرها على أحسن الوجوه» لأن المسالة 
خرجت من عداد المسائل التار خب ة » وانتقلت الى ميدان التزاع بين 
الأحزاب والمذاهب وأقاويل الجدل والحجاج .. فجعلها الشيعيوت 
وأهل السنة ذريعة الى تأبيد مذهب وانكار مذهب في الخلافه والخلفاء » 
وراح الأولون يبالغون في الاتهام كا يبالغ الآخرون في الدفاع . ولا طائل 
هنا من شرح هذا وذاك » ولا هو ا يقتضيه كلامنا الآن .. واف الرجع 
فيه الى تاريخ عثاٺ .. 

الا اننا نجتزىء هنا بالاشارة الى التذمر الذي أثار الفتنة » والالام 
باسبابه عند اصحابه .. فما لاشك فيه انهم تذمروا لأسباب تثيرهم وان 
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أهم هذه الأسباب » انه خالف بعض السان التي اتبعما الني عليه 
السلام في الأذان والصلاة » وانه أدنی اناس من اقاربه کان رسول الله 
عليه السلام قد اقصاهم عن المدينة .. فاستدعاهم اليه بعد استخلافه 
وأغدقعليهم المنح والأموالء واه أطلق‌العنان لأبناء أمرتهفي الولاية 
والعالة » ومنهم من اموه باقامة الصلاة وهو سكران » وانه منح 
سفيان بن حرب مائتي الف درم ومنح الحارث بن الحكم زوج بنته 
عائشة مائة الف درم من بيت الالء وانه توسع في بنا القصور › 
وحرم بعض الصحابة » وضرب بعضم على مشد من اللا ضرب اهانة 
وايجاع .. 

ولل تنقض سنوات على هذه الحال حتى كث الترفون من جانب 
والمتربون من جانب آخر › وشاع بين الجانبين ما يشيع دائما فی امثال 
هذه الأحوال من اللاحاة والبغضاء والتزيد بالتهم واللجاجة » واضافة 
الأوهام الى الحقائق في خلق ذرائع ا لحلاف والشحناء . 

ويدل على خطر مسالة الثروة في هذه الفتنة » ان الناس تالبوا على 
المليفة مرة . فارسل في طلب علي" ليصرفهم عنه » فلما قدم اليه استاذنه 
في اعطائهم بعض الرفد العاجل من بيت المال »فاذن له . فانصرفوا عن 
زعماء الفتنة » وهدءوا الى حين. 
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وتولى زعامة التذمرين في بعض الأحيان جماعة من أجلاء الصحابة » 
كتبوا صحيفةوقعوها وأشدوا فيا السامين على مآخذ الخليفة . . فلما 
حملپاعهار بن یاس اليه » غضب وزیره مروان بن الحکم » وقال له : « آن 
هذا العبد الأسود قد جرا عليك الناس . . وانك ان قتلته نکلت به من 


وراءه» فضربوه حتی غشي عليه . 


وف مرات أخرى» كان الخليفة يصفي الى هذه الشكاإت ويندم على 
ما اجترحه أعوانه بعلمه أو بغر علمه » ثم يعلن التو بة الى رعاياه »ويؤ كد 
مم الوعد باقصاء أولئك الأعوان وإخلافمم في أعماهم بمن برضي السامين» 
وبرضي الله . 

م يغلبه أولئك الأعوان على مشيئته 2 ۳ 
فيا تعودوه من الترف والنكاية » وعل رسيم مروان بن‌الحکم . 
أولئك الأعوان الى الملسامين» حتى من أهل الخليفة المقربين 


و کان د يعض الوفود يشکون ولا تمم ٤‏ فاذا عادوا لى بلادم تلقام 
أولئك الولاة بالأذى وقتلوا بعضہم ضربا على ملا من الشاكين الذين 
ينتظرون الانصاف . فيعود المضروبون الى الشكوى » وينصرهم اجلاء 
الصحابة عند الخليفة » ويسالونه أن يولي عليمم غير واليهم المسيء ء الهم . 
فاذا توجه الوالي الجديد الى مكانه » اذافي الطريق رسول بحل خطاباً 
للوالي المعزول › یامره فیه بقتل من یغد اليه من حاملی الشکوی وحمل 
کتاب الولاية » ویقره في مکانه ! 


حدث هذا مع وفد مصر » واختلفت الأقاويل في تأويله من مثهم 
للخليفة » ومتهم لنافسيه على الخلافة » ومتهم لوفد الشكوى الذي 
عثر با لخطاب » ومتهم روان بن الحكم- عنصر السوء في هذه المأساة 
كلا - وهو أولى الأقاويل بالترجيح والتصدیق » اذ کات ايسر شيء 
على مروان لو كان بريثا من هذه المكيدة أن يكشف حقيقتما بسؤال 
الغلام حامل الخطاب » وني كشف هذه الحقيقة ابراء له » وتعزير 
لسلطان الخليفة » وفضيحة لأعدائه » وادحاض لجة الفتنة » ودعوة 
الاثارة والتحريض . ولكنه أهمل السؤال » وقنع من تبرئة نفسه بقذف 
التهمة على متهميه . 

kk Kk 

وظل الخليفة والثوار يشتبكون ويتحاجزون . لاهم في حرب» 
ولا هم في سلام .. 

وكلما تحاجزوا بعد اشتباك منذر بالشر» زاد الخليفة ضعفا » وزاد 
الثوار ضراوة » وزاد التو جس بينهم استفحال واتسع مع التوجس مجال 
السعاية والارجاف بين الفريقين حتى بلغ الكتاب أجله . 

وتوسط علي بين الخليفة والثوارءفاستمملهم الخليفة ثلاثة أيام يرد 
فيما المظالم ويعزل العمال المكروهين . 

فانتظر الثوار هذه الآيام الثلاثة تلبية لنصيحة علي . . ومنمم من 


س 


يسيء الظن » وبرى ان الخليفة الغا يستمملمم في انتظار المدد الذي طلبه 


من الأمصار ۰ 
واثقضت الأيام الثلاثة على غير جدوى . ن 


وتفاقت الفتنة » وأحاطل الثائرون بیت عڻان . لا يقنعوٺ في 
هذه الڪرة الا أن يعتزل »› أو يسامهم مروان بن الحکم » او بعزلوه 


عنوة . 

وجاء في رواية « شداد بن اوس › ان علا رضي الله عنه »خرج من 
مازله يومئذ معتما بعامة رسول الله متقلدا سيفه » اممامه الحسن 
وعبد الله بن تمر في نفر من المهاجرين والأنصار حتى اوا على الناس 
وفرقوهم » ثم دخاواعى الخليفة فسلم عليه علي . وقال بعد تيد 
وجيز : « .. لاارى القوم‌الا قاتليك » نمرنا فلنقاتل “ فقال الخليفة : 
« انشد الله رجلا رآی له حةا » وأقر أن لي عليه حقا » ان هرق في 
سبي ملء محجمة من دم أو ريق دمه في › فأعاد علي القول » فاعاد 
عليه هذا الجواب . ثم خرج من عنده الى المسجد »> وحضرت الصلاة 
فنادوه : « يا أب الحسن . تقدم فصل" بلاس › فقال : « لا أصلي بكم 
والامام محصور »› ولکني أصلي وحدي › ثم صلی وحده واتصرف 
الى مازله» وترك ابنيه مع أبناء زمرة من الصحابة في حراسة دار الخليفة» 
ليعام الثوار انهم معت دون على کل ذي خطر في الاسلام ن وصاوا الى 
الخليفة باعتداء . عساهم ان علموا ذلك أن يتهيبوا ال ركب » فلا ينزعوا 
بالشر غاية منزعه . 

4 


الا ان الثوار علموا انهم مأخوذون بالانتظار مغلوون بالمطاولة 
فتسوروا الدار وولغوا في دم طہور لو هان عل صاحبه أن تسفك الدماء 
في سبیله لع علیہم أن يسفكوه . 


¥ k 


وللافاضة في مقتل عثان وعبرة هذا المقتل » مكان غير هذا اكان » 
وكتاب غير هذا الكتاب . 

فافا نحن في صدد الموقف الذي وقفه علي من هذه الجرية » وما 
ينم عليه هذا ا لوقف من خلقه ورأیه وسررته وجهره . وانما پعنینا هنا 
أن نسأل : اکان عليه وزر في هذه ال جرية:٠.‏ أ کان في مقدوره عمل صالح 
يعمله لانقاذ عثان من هذا المصير ؟ . 


ونحن لا نسال هذا السؤال لنرجع في جوابه الى جمدل الجادلين 
وأقاصيص الادحين والقادحين . فقد سال في الخلاف على هذا السؤال 
دم غزير ومداد كثير » وليس علينا نحن أن نزيد قطرة أو قطرات على 
هذا البحر المسجور الذي لا ري فيه . ٠‏ 

ليس‌علينا هذا ء لأننا نستطيع أن نعبره الى حقيقة ماثلة من يشاء أن 
والجواب . 

فالحقيقة التي لا يطول فيا الريب » ان عليّا رضي الله عنه م يكن 
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أقدر عى اجتناب هذا الصير من معاوية أو من عثمان نفسه » لو شاء عثان 
أن يستمع الى بعض الناصحين اليه 
الشدة اللازمة وان أباه » وكان لعاوية قبول عند عثان م يكن لعلي 
ولا لحد من خلصائه » وكان هو أقمن أن ييل بعثان الى الرضا بالحراسة 
أو الرضا بالرحلة الى مكة أو الشام » لو أراد . 
وکان فی وسع عثمان أن برحل الى مكة » وهي آمن له من المدينة › 
أو برحل الى الشام وقد كانت مفتوحة له قبل أن تغلقها الفتنة ويرد 
الثوار في العصيان . 
الحفوفة بالصاعب من كل جانب . 
والحواجز من طريتق الفرس . كالما حيل بينما وبين الانطلاق . 
كان ناقدا لسياسة عثان وبطانته الي حجبته عن قالوب رعایاه . 
ناصحا للخليفة باقصاء تلك البطانة » وتبديل السياسة التي تزينها له 
وكان مع هذا أول من يطالب بالغوث » كلما هجم الثوار على تلك 
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البطانة » وهوا باقصاما عنوة من جوار الحليفة . 


الحخليفة بحسبه أول مسئولعن تهدئة الحال وكف أيدي الثوار . 


ول يكن في العالٍ الاسلامي كله رجل آخر يعاني مثل هذه المعضلة 
التي تلقاه من جانبيه كلما حاول الخلاص منہا » ولا خلاص ! 

وضاعف هذا الحرج الشديد الذي كان يلقاه في كل خطوة من 
خطواته » انه لم يكن عوضع الحظوة والقبول عندالخليفة حيثلونجب 
الاصغاء الى الرأي والعمل بالشورة . وانما كان مروان بن الحكعموضع 
الحظوة الأول بين المقربين اليه ..لا ينجو من احدى جناياته التي كات 
نيما عى الحكومة والرعية حتى يعود الى الخليفة فيوقع في روعه أن 
علي واخوانه من جلة الصحابة هم الساعون بين الناس بالكيد له وتاليب 
الثائرین عليه» وانه لا امان له الا أن يوقع بهم ويعرض عنہم . ويلتمس 
الأمان عند عشيرته وأقربائه › ومن هم أحق الناس بسلطانه وأصدقيم 
رغبة في دوامه . 

ففي المؤتمر الذي جمعه الخليفة للتشاور في اصلاح الأمر وقمع 
الفتنة » ولل يكن علي مدعو ولا منظور؟ اليه بعين الثقة والمودة . بل كان 
المدعوون الى المؤتمر من اعدائه والكارهين لنصحة. وهم معاوية وعتمرو 
بن العاص وعبدالله بن ابي سرح وعبدالله بن عامر وسعيد بن العاص »› 
وهم في جملتہم أولئك الولاة الذين شكاهم علي وجمرة الصحابة »› 
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وبرمت بم صدور المهاجربن والأنصار . 


قال م عثان : : « ان لكل امرىء وزراء ونصحاء » واتک وزرائي 
ونصحائي وأهل ثقتي . وقدصنع الناس ما قد رأيتم » وطلبوا الي أثت 
أعزل مالي » ون آرجع عن جمیع ما یکرهون الي ما يحبون . فاجتہدوا 
ریک وأشيروا علي › . 

قال معاوية : « أرى لك يا مير المؤمنين أن ترد عمالك على الكفاية لا 
قبلهم » وأنا ضامن لك ما قبلي › . 

رأي رجل بريد أن يحتفظ بولایته» ولا بريد آن يغضب آحدآمن 
أصحاب الولايات في غير مصره . 

وقال عبد الله بن عامر : « رأبي لك يا أمير المؤمنين أن تامرم بجہاد 
يشغلہم عنك» ون تجمهره في المغازيحتى يدلوا لك . فلا تڪون هة 
أحدم الا نفسه . « 

راي رجل برید أن يشغل الناس عن الشکوی ولا بريد أن زیلپا» 
ثم هو لا يبال آن يخلتى جہادا تسفك فيه الدماه في غير جباد 
مطاوب . 

وقال عبد الله بن سعد : « رى يا أمير المؤمنين ان الاس أهلطمع» 
فاعطہم من هذا الال تعطف عليك قاوهم › . 

رأي رجل يشتري الرضا بالرشوة » ويستبقي ما في يديه منٻا . 


وقال مرو بن‌العاص » وهو بين السخط عى ولاية فاتها والطمع في 
ولاية برجوها : « أرى انك قد رکبت الناس با يكرهون » فاعتزم أن 
تعدل . فان أبيت » فاعتزم آن تعتزل . فان أبيت » فاعتزم عزما وامض 
قدما ) . 

رأي رجل عينه على الخليغة وعينه عل الثوار» ولمذا بقي حتى تفرق 
إلجتمعون . م قال للخليفة حيث لا يسمعه أحدغيره : « واله يا امير 
المؤمنين لانت أعز علي من ذلك . ولكني قد علمت ان سيبلغ الناس 
قول کل رجل مناء فاردت أن یبلغهم قولې فیثقوا بي . فاقود ليك خیر! 
وأدفع عنك شرآ ... »> 
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وكان هؤلاء هم الوزراء والنصحاء وأهل الثقة عند عثمان » ومن 
وراتم مروان بن الح يلازمه ويكفل لمم ان مججب النصحاء عنه » 
وني مقدمتېم علي واخوانه . ثم تفرٌق اوترون وقد رد عثان کل عامل 
إلى مله » وأمره بالتضييق على من قبله .. 

فكانت حيلة علي في تلك المعضلة العصيبة جد قليلة » وكان الحول 
الذي في يديه أقل من اليلة. 

الا انه مع هذا قد صنعغاية ما يصنعه رجلمعلق بالنقيضين»معصوب 
بالتبعتين » مسئول عن الخليفة أمام الثوار ومسئول عن الثوار أمام 
الخلىفة .. 


جاءه الثوار مرة من مصر خاصة › يتخطون الحليفة اليه ويعرضون 
جزاؤم عنده وعند الخليفة القائم > جزاء العصاة المفسدين في 


الأرض . 


وجاءوه مرة أخرى وحجتهم ناهضة » ودليل التہمة التي يتہمون با 
رطانة عثان فی ايد . جاءوه با لخطاب الذي وجدوه في طرق مصر 
مع غلام عثمان » یامر عامله بقتلہم بعد أن وعدم خیرا وأجابم الى تولة 
العامل الذي برضم . فر تخدعه حجتمم الناهضة » ولم يشا أن يلي 
هم في ورتم واحتجاجہم مس جر ذلك ا لخطاب المشكوك فيه .وجعلهم 
متېمن مسئولین بعد أن کانوا مت متهمين سائلین » فقال هم وما الذي 
جمع کر في طریق واحد» وقد خرجم من المديدة متفرقين كل منم الى 
وجہة؟ ٦‏ . 
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وکانت حيرة علي بین التقریب والابعاد» اشد من حيرته بين‌الخليفة‎ 
والثوار. فكان يؤمر تارة يمبارحة المدينة ليكف الاس عن المتاف‎ 
باسمه » ويستدعى اليما تارة ليردع الناس عن مماجمة الخليفة . فما تكرر‎ 
ذلك » قال لابن عباس الذي حل اليه رسالة عثان بالخروج الى ماله في‎ 
ينبع : «يا عباس. ما بريد عثمان الا أن مجعلني جلا ناضحا بالغرب‎ 
» ساي الدلو أقبل وادبر . بعث الي أن أخرج » ثم بعث الي أن اقدم‎ 
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ثم هو الآن يبعث الي" أن أخرج . والله لقد دفعت عنه حتی خشیت أن 
أكون آثماً› . 

م بلغ السيل الزبى  »‏ قال عثمان رضي الله عنه » فكتب علي 
يذكر له ذلك ويقول : «ان أمر الناس ارتفع في شأني فوق قدره . وزعوا 
انهم لاير جعون دون دمي » وطمع في من لا يدفع عن نقسه . 

فان کنت مأ کول فکن خر آ کل واا فادر كني ولا امزق 

فعاد علي › وجېد في اتقاذ الخليفة جېده » ولکنه کان يعالج داء 
استعصی دواؤه وابتلي به أطباؤه . فکلېم بريد تغیبرا یاتي من قبل الغیب 
أو ياتي من قبل‌الآخرين » ولا يغير شيثا من عله أو مستطاعه. ولل 
الخليفة لو شرع في التغيير المرجو يومئذ لما أجدى عليه عظم جدوى» ` 
وقر في النفوس ولغطت به‌الأفواه . 

وعد الخليفة وعده الآخير . ليصلحن الأحوال ويبدلن‌العال . 

وأحاطت به بطانته کدابہا في اثر کل وعد من هذه الوعود » تنہاه أن 
بنجزه وتخيفه من طمع الناس فيه » ان هو أنجز ما وعدم حين 
توعدوه . 

وكانت المرأة أصدق نظر من الرجال في هذه الغاشية التي تضل فيا 
العقول . فأشارت عليه امرأته السيدة نائلة باسترضاء علي والاعراض 
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عن هذه البطانة » ول يكن ايسر عى بطانته من اقناعه بضعف هذا الرأي 
بعد سماعه من امرأة ضعيفة . فکان مروان يقول له : « والله لإقامة على 
خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف عليما ٠‏ . 

وکان ھو یاذن لہ ان رج لیکلم الاسء فلا یکامہم الا بالزجر 
نہب . شاهت الوجوه . جثتم تريدون أن تنزعوا ملکنا . ارجعوا لل 
منازلک» فانا والله ما نحن مغاو بین على ما في أيدينا ‏ . 

اذن بطلت الروية » ولم يبق الا لحظة طیش لايدرى كيف تبدا» 
ولا يؤت لاحد اذا هي بدأت أن يقف دون منتہاها . 
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) هجم الثوار على باب الخليفة» فنعهم الحسن بن علي وابن الزبير 
ومد ابن طلحة ومروان بن الح وسعيد بن العاص وطائفة من ناء 
الصحابة . 

واجتلدوافنعہم عثان » وقال طم : « انع في حل من نصرتي“ وفتح 
الباب ليمنع الجلاد حوله . ثم قام رجل من أسلم يناشد عفان ان يعتزل › 
فرماء كثير بن الصلت الكندي بسهم فقتله » ف ن جنون الثوار يطابون 
القاتل من عثان ۽ وعثان يأبى أن يسلمه ويقول مم : ١‏ أكن لقتل 
رجلا نصرنی ونت تريدون قتلي ٠٠‏ وع على الثوار أن يدخاوا من 
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لو لم تقع الواقعة في هذه اللحظة الطائشة » لوقعت في لحظة غيرها 
لايدرى كيف تبدا هي الأخرى . فاغا هي بادرة واحدة من رجل واحد 
تسوق وراءها كل بحتسم حول الدار من المماجمين أو المدافعين » ولا اكثر 
من البوادر بين ثوار لا جمعہم رأي › ومدافعین لا يضبطېم عثان .. 

ونقل الخبر الى المسجد » وفيه علي جالس في نحو عشرة من المصلين» 
فراعه منظر القادم وسأله : « ويحك ما وراعك ?۰ قال : * والله قد فرغ 
من الرجل » فصاح به : « تبا لك آخر الدهر . “ وأسرع الى دار الخليفة 
القتول . فلطم الحسن» وضرب الحسين » وشتم مدا بن طلحة وعبدال 
ابن الزبير وجعل يسال ولديه : * كيف قتل مير المؤمنين وأنةا على 
الباب ؟ “ فأجاب طلحة : « لا تضرب يا أبا الحسن ولا تشتم ولا تلعن» لو 
دفع مروان ما قتل › . 
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قال سيف بن تمر عن جماعة من شيوخه  :‏ بقيت المدينة خمسة 
أيام بعد مقتل عثان »> وأميرها الغافقي بن حرب » يلتمسون من يجيبهم 
الى القيام بالآمر» والمصريون يلحون على علي وهو برب الى الحيطان "> 


, البساتين‎ - ١ 
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ويطلب الكوفيون الزييز فلا بجدونه » والبصربونيطلبون طلحة فلا 
مجيبهم » فقالوا فا بينهم : لانولي أحدا من هؤلاء الثلاثة . فمضوا الى 
سعد بن ابي وقاص فقالوا : انك من أهل الشورى . فلم يقل منم > 
ثم راحوا الى ابن عمر فابی علیہم » فحاروا فی مرم .ثم قالوا : ان نحن 
رجعنا الى أمصارنا بقتل عثان من غير إمارة اختلف الناسفي أمرم ولم 
نلم » فرجعوا الى علي فالحوا عليه > وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه 
لناس. وكلم يقول : لا يصح ها الا علي. فلا كان يوم المعة وصعد عى 
امبر » بايعه منم ببايعه بالأمس وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء ٤‏ 
قال قال : « االله وانا اليه راجعون ؛ ثم الزبير »م قال الزبير * افا 
بايعت علا واللج عى عنقي والسلام . “ 


وهذا الخبر عى وجازته » قد حصر لنا أسماء جميع ارشحين للخلافة 
با لمدينة عند مقتل عثان . ورا كان أشدهم طلا لما طلحة والزبير > 
اللذان أعلنا الحرب عى علي بعد ذلك . فقد کانا هدان ضما في حياة 
عن » ويحسبان أن قريشا قد أجعت أمرها ألا يتولاها هاشعي»وآن علا 
وشيك أن يذاد عنها بعد عثان ‏ ذيدعنها من قبله » وكانت السيدةعائشة 


٠ -‏ ور أن تول الخلافة الى واحد من هدن . أو الى عبد اله ابن الزبير > 


لأن طلحة من قبيلة تم والزبير زوج أختبا أسماءء وني تاييد السيدة عائشة 
لواحد منم مدعاة آمل کبير في النجاح . 
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عثان مات حتف أنفه » ولم يذهب ضحية هذه الثورة لجاز أن تجتمع 
قريش فتعقد البيعة خليفة غير علي بن بي طالب » وجاز أن بختلف 
بنو هاشم . فلا مجتمع هم رأي على رجل من رجاهم الثلاثة المرشحين 
للخلافة » وهم : عقيل » وعلي » وابن عباس . 


KK 


ولكنها الثورة الاجتاعية التي تنشد رجلما دون غبره ولا حيد ها 
عنه . فان ترددت ایام » فاك هو التردد العارض الذي برد على الخاطر 
لا حالة » قبل التوافق عى رأي جازم . ثم لا معدل للثورة عن الرجل 
الذي تتجه اليه وحده عى الرغم منہا .. 


فطلحة والزییر» کانا يشبہانعثمان في كثيرما أخذه عليه المتحرجون 
في الدين» وترد له الفقراء احرومون . كانا بخوضان في الال » ولا يفهمان 
الزهد والعلم عى سنة الناقمين التزمتين » فاذا طلب الثائرون خليفة على 
شرطمم ووفاق رجائہم . فما م بواجدیه في غير علي بن ابي طالب » 
وقد قال بحتى : « ان العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض 
حاضر “ ولو شاء لقال عن الخاصة الذين لا يطمعون في الخلافة مقالته 
عن العامة في انقيادهم اليه بغير رهبة ولا رغبة . فقد كان أولثك الخاصة 
جميعا على رأي العامة في حكومة عثمان وبطانته » وان أخفى بعضم 
لومه. ولم يذهب بعضم في اللوم مذهب الثوار في النزق وسفك 
الدماء. 
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ونعتقد کا أسلفنا أن هذة الحقيقة هيٴاُولى الحقائق بالتوڪيد 
والاستحضار > کاما عرض أمر من امور الخلاف والتردد في خلافة علي 
رضي الله عنه .فاذا هي فهمت على وجا » فکل ما عداها مفو البواطن 
والظواهر منسوق الموارد والمصادر . واذا هي لم تفهم على الو جه الأمثل 
أو تركت جانبا » وبجث الباحثون عن العلل والعواقب في غيرها المد 
کله غامض محہول » والموازن كلہاختلفة منقوصة سواء في تقدير الرجال 
أو تقدر الأعمال » وجاز حينئذ أن برمى علي بالخطأً . ولا خطأً عنده 
بصححه غبره في موضعه » وانما هو حكم الموقف الذي لا حید عنه . 
وجاز كذلك أن ينحل خصومه فضل الصواب ولا صواب عندم»› لام 
مضطرون الى ورود هذا المورد . فكروا فيه أو طرقوه اعتسافا بغير 


التزاع بانتصار هذا او ذاك . 

ولکنہا کانت خلافا بین نظامین متقا بلین متنافسين : احد ا 
یتمرد ولايستقر » والآخر يقبل الحكومة كما استجدت وييل فيما الى 
البقاء والاستقرار . 
طالب » والدولة الد نيوبة کا مثلت ني معاوبة بن أبي سفيان . 
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وليس موضع الحسم فيما أن ينتصر علي .. فيحك في مكان معاوية » 
أو ينتصر معاوية فیحک في مکان علي » بل موضع الحسم فیا مبادىء 
الحم کیف تکون اذا تغلب واحد منپ)ا عل خصمه ؟ اتکون مبادیء 
الخلافة الدينية أو مبادىء الدولة الدنيوية ؟. أتكون مبادىء الورع 
والزهادة أو مبادىء الحياة عى أساس الثروة الجدي دة » کا توزعت بين 
الأمصار وتفرقت بين السراة والاجناد والاعوان ؟ 

فاو أن عليًا ملك الشام ومصر والعراق والحجاز» وجرى في سياستها 
عى سنة أصحابه من الحفاظ والقراء ومنكري البذخ والاسراف لبقيت 
الشكلة حيث كانت » ولم تغنهزية معاوية الا ريثا يتجرد للدولة منازع 
آخر يحاول الغلبة من حيث فشل . 

ولو أن معاوية ملك المدينة الى جانب ملكه » وجرى في سياستہا عل 
سنّة الحفاظ والقراء لا ار ضام » ولا اتقاد له احد من اشياعه . 

فالحسم حق الحسم هنا » اا تغلب مبادىء املك او مبادىء الخلافة.. 
ولا حيلة لعلي ولا لعاوية في علاج الأمر عى غير هذا الوجه» لو جد 
له جد الطاقة .. 

وقد كان الموقف بين الحلافة والملك ملتبا] متشابكا في عد عثمان : 
كان نصف ملك ونصف خلافة » او كان نصف زعامة دينية ونصف امارة 
دنيوية . 


فوجب اول ان يتضح الموقف بينهها » وان يزول الالتباس عن فلق 
مرج ٠‏ 

ووجب وقد زال الالتباس » وتقابل الضدان اللذان لا يتفقان » ان 
يبلغ الخلاف مداه . ولن بزال قاعا حت تكتب الغلبة لمبداً من المبدأين 
وحک من الحكين» وليس لعلي أو معاوية عى التخصيص . 

هذه هي العلّة الكبرى التي تنطوي فيا جميع العلل الظاهرة . 

وخليقبكل علّة أخرى ن تكون تعلة موضوعة يستر صاحبما غير Ù‏ 
مایبطن » أو ينخدع ني زعه وهو غافل‌عن معناه . 
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خن إزلك مغل علة طلحة وأصحابه الذين ثاروا على علي ليطلبوه 
بدمعثمان » وهم لم یدفعواعنه في حیاته بعض ما دفع علي عنه . وقد کان 
بروم دمي . اللهم لا عتعه به ولقه عواقب بغیه ‏ . 

وساء ظن الناس بنقمة طاحة عل عثمان حتى حدث بعضمم أنه رآه 
وم مقتله برمي الدار › ويقود بعض الثائرن الى الدور امجاورة لپبطوا 
منها الى دار عثمان » وهو حديث يفتقر الى السند الوثيق » ولڪنه ينم 
على ظن‌الناس بصداقة طلحة للخليفة المهتول . 


وخذ لذلك مثلاً حجة معاوية حين علل ڻورته باتپام علي في دم عثيان» 
وعلل اتبامه لعلي' بتقصيره في القود من الثائرين . وه ألوف يحماون 
السلاح » وهو لم يسكن بعد الى سلطان يعينه على القود من هؤلاء الألوف 
السلحين . فماذا صنع معاوية بقاتلي عثمان حين صار للك اليه ؟ 
ووجب عليه أن ينفذ العقاب الذي منأجله ثار واستباح القتال ؟ انه اتبع 
علي فا صنع » وأبى أن يذكر الثار ا مقع ا لمقعدء وقد ذكروه به وألجوا 
في تذکبره . ولقد کان أول ما سمعه يوم زار المدينة ودخل بيت ءثماثف 
صيحة عائشة إبنته وهي تبكي : « وا أبتاه» فلم تزده الصيحة الميرة 
الا إصرارا على الاغضاء والاعفاء . وقال هما يعزييا : « يا ابنة أخي . ان 
الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم مانا » وأظمرنا هم حلا تحته غضب »> 
وأظہروا لنا طاعة تحتہا حقد » ومع کل انسان سیفه وهو یری مکان 
أنصاره . فان نكثنا بهم نكثوا بنا » ولا ندري أعلينا تكون أم لنا 
ولتن تكوني بنت ع أمير المؤمنين خير من أن تكوني امرأة من عرض 
المسامين .› 
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. ولو كانت الثورة كلها من أجل عثمان لا انتہت بهذا التسلم اين‎ 
. ولكان عذر عل في بدا الحنة أعظم حجة» وأحتى ابول‎ 
أو خذ لذلك مثلا علة مرو دن العاص » وقد كان اول الناصحين‎ 
لعثمان بالاعة ال » بل كان يخطب عثمان ليسترضي الناس » و مرو يصيح‎ 
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به من صفوف السجد : « اتق الله با عثانء فانك ققد رکبت أموراً 
ور كبناها معك.فتب الى الله تتب ٠.‏ ثم ترك عثان في المدينة بين لۇ قرين 
به ومضی الى فلسطین » و سی ع وهو یقول : « والله اني كنت لألقى 
۰ الراعي فأحرضه عل عثان ° . 

فكل عل للشورة عل خلافة علي » في تعلل موضوع ينخدع به قائله 
أو يخدع به غيره . إلا تلك العلة التي طوت فيا جميع العلل ظاهرها 
وخافيما وصريحها ومكذوبا ٠‏ وهي الخلاف بين مبادىء الخلافة الدينية 
ومبادىء الدولة الدنيوية؛ وضرورة الفصل بين هاتين الخطتين * وان 
کان فی ظاهره فصلا بین رجلین . 

فاما بویع بالخلافة » كانت هذه البيعة ایذاناً باتقسام الحلقة بين الندين 
للصراع الاخير » أو كانت ايذانا باصطفاف المتسابقين الى غاية لا بد من 
باوغما . ولن تخطر على البال غاية هذا السباق الحتوم غير انتہاء الخلافة 
أو انتهاء الملك على النحو الذي تهیأت له عناصر النظام الاجتماعي 
الجديد. 

فاما انتہاء املك فی بدایته » فقد کان بعیدا - بل کان عسيرآ جداً 
في تلك الآونة - كا يعسر إنطفاء النار وهي تهب بالاشتعال .. 


یکون » ولم یکن غیره بنظور . فمن القضول لوم علي" على شيء 
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من الأشياء التي أفضت الى هذه الخائة » وهي محتومة ليس عنبا 


شىك .۰ 


إذل يكن طبيعيا ان يصمد الناس عل سنة النبوة أكثر من جيل 
واحد » توب بعده الطبائع إلى فطرتا من نشأة جلال الحلافة النبوية » 
وهي في إبان النضال والمية الدينية » فتنسى المطامع وتسو عن الحزازات 
وتستعذب الام والفداء إلى مدى الطاقة الانسانية » ولكنما تبلغ مدى 
الطاقة الانسانية بعد حبن » وتفتر عن النهوض من قمة الى قمة . فتر كن 
آخر الأمر إلى الأرض السواء حيث لا حافز ولا مستنهض »إلا مجاراة 
الطبيعة في بجحاريا التي لا تشق عليما » وان المصلحين ليرضون غاية الرضا 
اذا هي حفظت من اصلاحهم عند ذلك وازعا هديا بعد ضلالة عمياء»› 
وبردعها بعد جماح مرید » ویکفکف من غو انما ما کان من قبل منطاقا 


بغر عنان .. 

ثلاثون عام ثم يكون بعد ذلك الك “ . وأنبا بانقسام الفرق وتشعب 
واتبع عل من اليوم الأول في خلافته أحسنالسياسات التي كان له أن 

بتبعها » فلا نعرف سیاسة خری اشار با اقدوه أو مۇرخوه ثم أقاموا 

الدليل على انها خير من سياسته في صد الرأي وأمان العاقبة » أو انها 

كانت كفيلة باجتناب ا لازق التي ساقته الحوادث اليما . 
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فمن اللحظة الأولى » أخذ في تجنيد قوى الخلافة الدينية التي لاقوة 
له بغیرها .. 

فعزل الولاة الذين استباحوا اغنام الحظورة » وترغوابالانياء» 
وطمعوا وأطمعوا رعایام في بیت مال المسامين » وأثاروا عل عثمان 
ادن . 

ورد القطأئع التي وزعتما بطانة عثمان بين المقربين وذوي الرحم › 
البباعل شرعة الإنصاف والساواة . 


ورجع الىخطة آبي بكر وعر في تجنيب الصحابةالطاعين الىالامارة 
فتنة الولايات ء مخافة علیہم من غوايتہا وابعادا هم من دسائس الشيع 
والعصبيات . فاما طالبه طلحة والزبير بولاية العراق واليمن » قال ما : 
بل تبقیان معي لآنس بکا “ وسال ابن عباس :‹ مها تری ؟۰ فاشار 
بتولية الزبير البصرة وتولية طلحة الكوفة . قال علي : « ويحك . . أن 
العراقین بها الرجال والآموال. ومتی تلكا رقاب الاس يستميلان 
السفيه بالطمع » ويضربان الضعيف بالبلاء » ويقويان عى القوي بالسلطان» 
ولو كنت مستعمل أحدا لضره أو نفعه لاستعملت معاوية على الشام » 
ولولا ما ظہر من حرصهها على الولاية لكان لي فيهها ري“ . 
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نعم » ان هذه السياسة أُغضبت منافسيه وطالبي المنفعة الدنيوية عل 
يديه . ولكن السياسة الأخرى كانت تغضب أنصاره ولا تضمن رضا 
امنافسين ودوامم على الرضا والوفاق بينهم في تأییده . وکانت تخالف 
عقيدته التي یدن با نفسه وأقرب الناس اليه » وتخالف وعده وعقيدة 
الناس فبه . ولكن يكون مالكا غالبا بسياسة املك على كل حال » فان لم 
يكن خليفة فماهو بشيء» وان كان خليفة وملكا في خطة عثمان التي 
ل تستقم قط على وجه من وجہيها ومصيرها معروف » وان كات خليفة 
ولا اختيار له في ذلك فكل ما صنع فهو الحكمة كاحسن ما تراض له 
الحكمة » وهو السداد كأقرب ما يتاح له السداد . 


وعلم ان قريثا لا ينصرونه » فنقل العاصمة من المدينة الى الكوفة . 
لآن قریشا کانوا هاشمیین وم لا یتفقون على بیعته » وقد تر که قرم 
اله ورحل الى معاوية طمعا في رفده» أو كانوا أمويين وهم حزب معاوية 
وأهل عشيرته وبيته » ومن تم وهم حزب طلحة » أو من عدي وهم 
يۇثرون عبداله بن عمر بن الطاب » أو من قبائل اٌخری › وهم ک قال : 
د قد هربوا الى الاثرة› .. فاذا أقام بینہم فہو مقع بين أناس لا ينقطع هم 
طلب ولا يضمن مم ولاء . 


ول مض رایام معدودة علىمبايعة الخليفة الجديد حتى انتظمت‌صفوف 
دتيوية » وكان عليهجيع الولاة الذين انتفعوا في عېد عثمان › وجميع 


الطامعين في الانتفاع بالولاية والأموال العامة . وحالت الخلافة الجديدة 
بینہم وبين ما طمعوا فيه ۰ 


وعلى رأس هؤلاء طلحة والز بير ۰ 
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فحشدوا جموعم إلى البصرة » وصحبتمم السيدة عائشة لأا كانت 
ترغب في خلافة طلحة . لقيما ابن عباس على مقر بة من المدينة وهو أمير 
على احج من قبل عثمان » ولا بزل قائ بالخلافة » فقالت له : « يا ابن 
عباس . أنشدك الله فانك قد أعطيت لساتا ازعيلا- أي ماضيا - أن 
تخذلعن هذا الرجل -تعني عثمان - وأن تشكك فيه إلناس فقد بانت 
لمم بصائرم وأنهجت ورفعت طم المنار» وتحلبوا من البلدان لامر قد 
جم . وقد رأيت طلحة بن عبيدالل قد اتخذ عل بيوت الأموال والخزائن 
مفاتیح . فان يل يسر بسيرة ابن عمه ابي بكر رضي الله عنه » فأجابہا 
ابن عباس : ١‏ يا أمَّه 1 لو حدث ما فزع الناس الا الى صاحبنا »أي علي 
فقالت : « أيها عنك .. اني لست أريد مكابرتك ولا مبجادلتك ›. 

فما بويع علي في المدينةء لم تكن من أنصاره ولا مع الباقين عل الحيدة 
بینه وبين خصومه. ولعلہا م تنس بعد نصيحته للنبي عليه‌السلام في مسالة 
الافك التي قيل انه أشار فيما بتظليقماء فخرجت الى البصرة مع المطالبين 
بثأر عثان » وكانت هنالك وقعة المل التي سميت بهذا الاسم لاحتدام 
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القتال فيہا حول جملا وهودجما . فانتصر علي » وقتل الزبير » ومات 
طلحة جرح أصابه في المع ر كة» وحسم اقتال بالصلح بين الفريقين في 
الحجاز والعراق . 

على أن هذا النصر العاجل» لم يخل من آفة تكدره وتنذر باخاوف 
التي بوشك أن يلاها علي في حربه لخصومه الباقين بعد موت طلحة 
والزبير . وأقواه معاوية بن ابي سفيان صاحب الشام . 

فقد كشفت وقعة الممل عن مصاعب القيادة في جيش من المتمردين 
واتذمرن . فانم يستحمسون في عقيد تم > وهي فضيلة من فضائل 
الجيوش القاتلة » ولكنهم من جراء هذه الماسة تفسما عرضة للعضاد 
والتادي في اللدد وإعجال قائدم عن انام الروية وانتظار الفرص 
امؤاتية . 

فقد كان عل ميل - كدأبه - إلى مفاتحة الحخارجين عليه في المادنة 
أو المصالة » وكان معه جماعة السبئية - أتباع عبد الله بن سبا - وم 
أخلص الناس له وأغيره عليه » ولكنمم لفرط غيرتيم ولددهم في عداوتهم 
ل يقنعوا ا دون القضااء عى خصومه » ولم يقبلوا التوسط في الصلح 
دون الغلبة التي لا هوادة فيما . فدهوا القوم وأوقدوا جذوة الحرب» 
قبل أن يفرغ علي من حديث المبادنة والتقريب بينه وبين أصدقائه الذبن 
خرجوا عليه . 


وكانت هذه أولى العثرات الكببارالتي أعثرته بها حاسة المتمردين 
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والمتذمرین في جیشه » ول تزل تتعاقب وتتفاقم عله حتی مني بالعثرة 
التي لا تقال .. 

وكان ذلك في وقعة. صفين . 

فانه نظر بعدغلبته في العراق » فلم جد أمامه خصما يقف في طريق 
خصومه کافة حبث کانوا و كانت منزلتېم من الجاه والقوة › ونعني ا 
خطة المساللة والبدء بالاقناع . فطالت الراسلة منه الى معاوية » ومن 
معاوية اليه » وني مثل واحد منہاء ما يغني‌عن كثير ٠‏ 
. كتب الى معاوية بعد وقعة المل »› وقد سبقته كتب كثرة من 

المدينة : 
لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعثمان على ما بويعوا عليه ٠‏ فلم يكن 
للشاهد أن مختار › ولا للغائب أن برد » واا الشورى للمہاجرين 
والأنصار » فاذا اجتمعوا عى رجل وسمّوه اماما كان ذلك للهرضى » 
وان خرج عن آمرهم ردوه لی ما خرج عنه » فان آبی قاتاوه عى إتباعه 
غير سبیل الؤمنین » وولاه الله ما تولی » وأصلاہ جہغ وساءت مصیرآً . 
وان طلحة والز بير اياي ثم تقضا بيعت » وکان نقضپا کردها » 
فجاهدتہ) بعد ما اأُعذرت الا » حت جاء احق وظہر آمر الله » وم 
کارهون . فادخل فما دخل فيه المسامون » فان أحب الامور الي قبولك 
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العافية » وقد أكثرت في قتلة عثان » فان رجعت عن رأيك وخلافك 
ودخلت فيا دخل فيه المسهون . ثم حاكمت القوم إلى لتك وايام 
على كتاب الله . وأما تلك‌التي تريدها - يعني الخلافة - في خدعة 
الصبي عن اللبن . ولعمري لتن نظرت بعقلك دون هواك لتجدتني أبرأً 
قريش من دم عثمان » واعلم انك من الطلقاء " الذين لا تحل هم الخلافة 
ولايدخلون في الشورى و قد بعثت اليك وإلي من قبلك جربر بن عبد الله» 
وهو من أهل الايان والمجرة . فبايعه » ولا قوة الا بالله > 
فرد عليه معاوية با يلي : 


« سلام عليك. أما بعد » فلعمري لو بايعك الذين ذ کرت وأنت بريء 
من دم عثمان » لكنت كاي بكر ومر وعثان . ولكنك أغريت ببدم 
عثمان وخذلت الائصارء فاطاعك ال جال وقوي بك الضعيف . وقد أبى 
أهل الشام الا قتالك حتى تدفع اليم قتلة عثمان . فان فعلت كانت 
شورى بين المسلمين . واا كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق 
فيهم » فلما فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام » ولعمري ما حجتك 
عل أهل الشام كحجتك عى طلحة والزبير » ان كانا بايعاك فلم أبايعك 
آنا . فامًا فضلك في الاسلام وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه 
وسل فلست أدفعه› . 


, -اطلتق معاوية وابوه من الاسر يرم فتح مكة‎ ١ 
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ومن رد معاوة هذا » تبدو النية الواضحة في فتح أبواب الخلاف 
واحدا بعد واحد . كاما أغلق باب منها بقي من ورائه باب مفتوح » 
لإا ينتېي الخلاف باغلاقه . 

فتسلم قتلة عثان لا يكفي »لان عليا نفسه متمم بالاغراء والتخذيل؛ 
وبراءة عإ”من هذه التمة لا قكفي لان المرجع بعد ذلك إلى الشورى 
والنظر في البيعة من جديد . ۰ 


وشوری المحجازيين والعراقيين لا تكفي لأن الحق قدخرج منهم إلى 


ومن ٿم» بظات الحجج والرسائل كا تبطل كل حجة وكل رسالة عند 
ما يقال باللسان غير ما مجول في الصدور . 


وزحف علي من الكوفة الى صةين ووجد جيش معاوية على الماء . 
فنحاهعنه بعد أن أبى عليه معاوية أن ينحيه بغير قتال . 

وبدات العثرات من ثم فی کل خطوة بخطوها للسلام أو للقتال › 
فلا یتحفز فریتق من أنصاره للحرب حتی یلیه فریق آخر حر مہا ولا 
رقولبوجوبا» وتحاجز القوم نيقا ونين فزعة . وتصاولوا في وقعات 
شتی غامرت با طائفة من هنا وطائفة من هنا » وقاما اشتبك فيم الجيشان 
َف وقعة جامعة حتى كانت وقعة الهربر > وحاقت المزية مجيش معاوية 
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وقیل انه م بالفرار ..واذا بالصاحف ترفع على الحراب من قبل جيش 
الشام » واذا بالعثرة الكبرى التي لا خطوة بعدها في طریق فلاح . فان 
علا نظر حوله + فاذا بجيشه بوشك أن يقتتل فما بينه نزاعا عل القتال أو 
القاء السلاح» وان معاوية لفي غنى ء عن کفاح قوم لا يتفقون على كفاحه . 
فله منہم سيوف مشرعة لنصرته » شاءوا أو ل يشاءوا» وسيكفونه 
مئونة الحرب حت يتفقوا بينہم على حربه» وهيہات ! 


ولو كانت فة الطاعة في جيش على » مقصورة على اجتهاد القراء 
والمفاظ » وتعجل الغلاة والتمردين . لكان في ذلك وحده ما يڪفى 
لافساد التدبير واضطراب القيادة وتعنر القتال على أصوله .. اذ 
لا يستغني القائد ني ميدان الحرب » ولا ني ميدان السياسة » عن الكتمان 
والمفاجاة وتحويل الخطط عى حسب الطوارىء والناسبات . فاذا 
کان فیکل‌عمل من أعاله عرضة لاجتہاد أصحاب الفتاوي » وكان أصحاب 
الفتاوي يفترقون عشر ينو جہة في كل حر كة من حر كات الجيش ٬فليست‏ 
له خطة تك ولا خطة تنفذ . وليس عجيباً بعد ذلك » أن ينہزم في 
ميدان القتال شر هزية يبتلى بها مقاتل . بل العجيب أن يتاسك فترة من 
الزمن - وان قصرت امام جي جيش يفوقه في العدد وبرجع في أمره إلى 
قيأدة موحدة ونية بجتمعة ومشدئة مطاءة 

KK». 
ولكن الآفة مع هذا » ل تكن كلا في اجتهاد الحفاظ وتعجل الغلاة.‎ 
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بل کان في ا جیش اناس يخونون عہده ویشغبون‌عليه » ویبدو من أعاهم 
اهم مسخرون لعدوه کارهون لانتصاره . فان لم یکو نوا كذلك » فالامر 
الذي لا شك فيه اہم کانوا یعملون وم عامدون - وغبر عامدىن - 
شر ما يعمله الخائن الخبيث الذي يتحين الفرص للعناد والشقاق » وافشاء 
الخلل والخذلان في أحرج الأوقات . 


وأدهى من ذلك » انه لم یکن قادرا على زجرهم والتنکیل بہم . لأن 
الجيش الذي يوجد فيه من بحر م حرب العدو » لن يعدم أناسا جر مون 


ومشل من ذلك أيضا يغنى عن أمثال كثيرة » وهو مثل الأشعث بن 
قيس أكبر سادات كندة وأخلقمء أن ينصر حزبا على حزب > لو خلصت 
نیته وبرثت شیمته من التقلب والغدر باصحابه . 


طمح هذا الرجل الى الك بعد موت الني عليه السلام » فدعا قومه 
أن بتو" جوه . وحارب المسلمين مع المرتدين حتى حوصر في حصنه أياما » 
ويئس من الغلبة فاستسام . على أن يصان دمه ويقية دم عشرة من 
أخصائه » ثم فتح الحصن فقتل كل من فيه ونجا بالعشر ةالذين اختار م 
الى ابي بكر رضي الله عنه » فقبل توبته وزو جه أخته أم فروة . فلما 
نشبت الفتنة بين علي ومعاوية » كانهو من حزب علي يتطلع للفرصة 
السانحة . 
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ثم زحف علي رضي الله عنه إلى صفين ءفكان الأشعث أول المندفعين 
الى القتال حبن سد هل الشام طريتق الاء » وجاء عليا يقول : ١‏ يا امير 
المؤمنين ! أينعنا القوم الاء وأنت فينا ومعنا سيوفنا ؟. لني الز حف 
اليه . فوالل لا أرجع أو أموت › . 


في قومه من كندة قائلا : 


.. قد رأيتم يا معشر المسامين ما قد کان في بومکم هذا الاضي » 
وما قد ف یه م ال . فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله ان 
أبلغ » فا رأيت مثل هذا اليوم قط . ألا فليبلغ الشاهد الغائب أا إن 
توافقناغدآ انه لفنيت العرب وضيعت المحرمات . أما والله ما أقول هذه 
المقالة خوفا من الحرب » ولكنى ر جل مسن أخاف على النساء والذراري 
غدا اذا فنينا“ . ۰ 


م ذهب الى علي رضي الله عنه بعد رفع المصاحف » فقال له « ما 
حكم القرآن . فان شئت أتيت معاوية فسالته ما بريد فنظرت ما 
يسال › . 


ولقي معاوية فسأله : د يا معاوية > لاي شيءَ رفعتم هده 
الملصاحف ؟› 
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قال : ه لرجع نحن وأنم تم الى أمر الله عز وجل في کتابه . . تبعشُون 
منک رجا ترضون به» ونبعث منا رجلا › ثم ناخذ علیھ) ان يعملا با 
فی کتاب الله لا يعدوانه . ثم نتبع ما اتفقا عليه “ . 

فقال الأشعت : « هذا الجق !»> 

وعاد الى على ينادي التحکیم » ویختار له هو وآنصاره رجلا ینوب 
عن علي » وعلي لا برضاه . 
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وكان أنصار التحكم قد تکاتروا واجترءوا عل امبر ا لمؤمنين › فلم 
يبالوا أن ہو هبالقول السىء منذرين متوعدين : 

« يا علي ! اجب الى كتاب الله عرز وجل اذا دعبت اليه ءوالا تدفعك 
برمتك الى القةوم أو نفعل کا فعلنا بان عفان . انه عرض علینا أن نعمل 
یما في كتاب الله عز وجل فقبلناه . والله لتفعلتما أو لنفعلتما بك› . 

وألمحواعليه أن برد قائده الاشتر النخعى من ساحة الحرب»› والا 
اعتزلوه أو قتلوه . 

فقبل التحكم وهو كاره . 
بای موسی الأشعري “ . ۰ 

قال عل : « انه ليس لى بثقة . قد فارقني وخذل الناس عفني › م 


۲ 


هرب ٥نی‏ حتی آمنته بعد أُشہر › ولکن هذا ابن عباس نوله ذلك ٠‏ 


قالوا : « لا نريد الارجلاهو منك ومن معاوية سواء » ليس الى 
واحدآ منکا بأدنى من الآخر . ؛ 

قال : « فاي أجعل الأشتر > 

قال الأشعث - وهو ينذس عى الأشتر مكانته وبلاءء من قبل - : 
د وهل سعر الأرض غير الأشتر ؟ . أو قال : وهل نحن الا في حك 
الأشتر ؟“ 

فما رأى اصراره وقلة أنصاره عى رأيه بينم قال : « فقد أبيتع الا 
أبا موسی ؟“› 

قالوا : نعم ٩!‏ 

قال : « فاصنعوا ما بدا لک !» 
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فہذا رجل من الزعاء اإطاعين في جيش عاي » لم يدع من وسعه 
شيئًا لتغليب حزب معاوية على حزبه » واسكثر عليه أن يكون الح 
الذي بختاره نصيراً له مؤفنا بحقه وصخة رأية . ولا طائل في البحث 
عن هذا الخذلان الصريح » أكأن هو الطمم في الملك بعد فشلعلي أم 
النقمة على الأشتر النخعي في مكانته وبلائه » ام التواطؤ بينه وبين معاوية 


س و ا 


علي منفعة مؤجلة ومكافأة موعودة . فاا النية الخبيثة ظاهرة وااثف 
استترت العلة » وأيا كانت العلةالفية فقد صنع الرجل غاية ما استطاع 
لتغليب حزب معاوية وخذلان الحزب الذي هو فيه . 


قال علي يصف قسمته من الأنصار »وقسمته من النوازل والعثرات : 
لو حبني جبل لتہافت › ۰ 
وقال دصف أنصاره : أا الناس الحتمعة أبدانہم » الختلفة 


أهواؤم » كلام يوهي الصم الصلاب » وفعلكم يطمع فیکم الأعداء ٠‏ 
ما عزّّت دعوة من دعا؟» ولا استراح قلب من قاسا ؟ ۰ أعالیل باضالیل» 
دفاع ذي الدبن المطول ٠‏ اي دار بعد دار؟ تعنعون ؟* ومع اي إمام 
بعدې تقاتاون ؟۰ الغرور والله من غر رتوه» ومن فاز بكم فقدفاز والله 
بالسہم الأخیب »ومن رمی بكم فقد رمى بافوق ناصل ”۰ اصبحت 
والله لا أصدق قول ولا أطمع في نصر؟ » ولا أوعد العدو بكر » ما 
ال ؟. ما دواؤ؟ ؟. ما طبُّك ؟. القوم رجال أمثالک » أقول بغير عل ؟. 


وغفلة من غير ورع ؟. وطمعا في غير حق e.‏ 
Kk kk‏ 
رهي صيحة لا تصف الا بعض ما يعانيه من حيرة > لا مخرج له منہا 


. الافوق هو السم اللكسور في موضع الوتر » والفاصل العاري من النصل‎ ١ 
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في سياسة أصحابه . فانه م يفرغ من التحكيم الذي أذعن له وهو کاره » 
حتى فوجىء بطائفة أخرى من أنصاره برمونه بالکفر لأنه قبل ذلك 
التحكيم » وزعوه قبولا للتحكيم في كلام الله وني دماء الاين » وهو 
عندهم كف بواح » أولئك هم الخوارج الذين حاربوه بالسلاح » وكانوا 
يحرمون عليه حرب معاوية قبل ذاك ! 

م اجتمع الحكان بدومة الجندل التي وقع عليما الاختيار لتكوت 
وسطا بين العراق والشام . ولم يكن قرار الحكمين خافيا على من عرفوا 
أبا موسى الأشعري وعمرو بن الاص» فان أبا موسى لم يكتم قط أن 
السلامة في اجتناب الفريقين والقعود عن القتال » فليس أيسر من اقناعه 
بخلعم صاحبه وخلع معاوية عى السواء 3 برجع الرأي الى مرو بن 
العاص في اقرار هذا الخلع أو الاحتيال فيه بالحيلة التي ترضيه . 


إلا ان الدهاة من العرب »› كانوا بتوقعون من مرو بن العاص 
أن بحتال لنفسه حقی يفرع وسعه قبل أن بحتال لصأحبه الذي 


آُنابه عنه . 


ومن هؤلاء الدهاة اغيرة بن شعبه الذي اعتزل الفريقين من مطلع 
الفتنة الى يوم التحكيم » فاما اجتمع الحكان عل اا الجولة الأخيرة 
في الصراع . فخرج من عزلته ودنا ليستطلع الأمور » عى سنّة الدهاة 
من آمثاله » إذ يتنسمون الريح قبل هبوما » ولا يقلقون أنفسمم بها 


— 0 


قبل أوانما . فلقي أبا موسى وعمرو بن العاص › م ذهب الى ماو ية 
وهو مشغول البال بطول الاجتاع بين الحكمين واضطراب الظنون فيا 
وراء هذا الابطاء الريب ٠‏ فقال له وهو برى اشتغال باله : « قد أتيتك 
بخبر الرجلين ٠‏ »> 


قال معاوة : وما خبرها ؟. 


قال المغيرة : « اني خلوت بابي موسى لباو ما عنده فقلت : ما تقول 
فيمن اعتزلعن هذا وجلس في بيته كراهية للدماء ؟ . فقال : أولتك 
خبار الناس » خفت ظہورهم من دماء اخوانہم وبطو مم من أمواهم . 
فخرجت من عنده وأتدت عرو بن العاص » فقلت : يا أبا عبد الله ما 
تقول فمن اعتزل هذه الحروب ؟. فقال : أولئك شرار الناس لم يعرفوا 
حقا ولم ینکروا باطلاً > . 

ثم عقب الغيرة قائلا د أا أحسب أا موسى خالعا صاحبه وجاعاما 
ارجل لم يشہد» وأحسب هواه هنی عبدالله بن عمر بن الخط_اب »› وأما 
عرو ذن العاص فو صاحبك الذي ءرفته » وأحسبه سبطلبما لنفسه أو 
لاينه عبدالله » ولا أراه يظن انك أحت بهذا الأمر منه٠“‏ 


وقد أحس الغيرة حزره زةهل الحرف بالحرففي تقدبر نة الر جلين»ء 
فا) ما اجتمعا هة < تی قبل أو و موسی على عمرو دةول له : 
رو بل ل ا فيه ملام نة ورتا ل ۲ 
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قال : « وما هو ؟ ٤.‏ 

قال : « نولي عبد الله بن عر » فانه ل يدخل في نفسه شيءَ من هذه 
الحروب .“ ۰ 

فراغ عمرو قليلا يحاول أن يلقي في روع صاحبه انه بريد معاوية › 
هجر ته وصجته ؟ ٩‏ 
ولكنك عمسته في هذه الحروب غسا› . 


وتکرر بینہ) هذا القول وأشباهه في كل لقاء » وطفقا يبدئان منه 
ويعيدان اليه بعد كل جدال » حتى وقر في خلد الاشعري ان خلع 
الزعیمین آمر لا مناص منه ولا اتفاق بین) عى غيره » فتواعدا إلى يوم 
يعلنان فيه هذا القرار . 


وتقدم ابو موسی فقال بعد تید :0 ... أا الناس » انا قد نظرنا 
في أمر هذه الأمة ء فام تر أصلح لأمرها ولا أل شع من أمر قد أجمع 
ريي ورأي عمرو عليه » وهو أن نخلع علا ومعاوية » ونستقبل الأمة 
ذا الأمر فيولوا منم من أحبوا عليهم » واني قد خلعت عاي ومعاوية 
فاستقباوا أمر کم وولوا علیک من رأيتموه هذا الأمر هلا“ . 


وتلا عمرو فقال بعد يبك : ۵ .. ان هذا قال ما سمعتم وخلع 
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صاحبه » وأنا أخلع صاحبه کا خلعه » وأثبّْت صاحبي معاوبة »فانه 
بجمقامه >. 
فغضب أو موسی › وصاح به : « مالك لا وفقك الله درت 
وفجرت » انما مثلك مثل الكلب ان تحمل عليه یلہث أو تتر کەیلہث “٠٠‏ 
فابتسم عمرو » وهو یقول : « انما مثلك كمثل المار يحمل 
أسقارا ٠“ ٠٠‏ 


کلب وجار فیا حکما به ع تفسیہما غاضبین › وها يقةضيان على 


العال بأسره لرضی با فضیاه . 

وانتہت الأساة هذه الزلة ¢ أو انتہت المزلة ذه المأساة . 

وبان أن اجتاع الحكمين لم يفض_ إلى اتفاق بين الحكمين » فاد 
الخلاف إلى ما كان عليه . 

إلا انه استشرى واحتدم بعد قصة الحكمين يا زاد عليه من فتنة 
ما أنزل الله » وقد كفر اخواننا حبن رضوا بهما» وحكموا الرجال في 
عى الحق من بين هذا الخلق « 
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وخرجوا وعلي یأبی قتا هم حتی ییاس من توبتہم » ولقیهم با جیش»› 
فار أن يلقام مناقشا قبل أن يلقام مقاتلا » واقترح عليهم أن بخرجوا 
اليه رجلا منہم برضونه » يسأله ومجيبه ويتوب إن لزمته الحجة و نووا 
إن لزمتہم . فاخر جوا اليه اماممم عبد الله بن الكواء . 

قالعلي la:‏ الذي نقمتم علي بعد رضا ک بولايتي وجہاد؟ معي 
وطاعتک لی » فہلابرثتم مني بوم الممل ٩٩‏ .. 

قال ابن الكواء : « م يكن هناك تحکیم › 
عليه وسم ؟ »> 

قال ابن الكواء : « بل رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وأہناء؟ ونساءنا ونساء؟ وانفسنا وانفسک› اکان الله يشاك آم هم 
الكاذون .. 

قال : ١‏ ان ذلك احتجاج عليہم » وانت شككت في نفسك حين 
رضيت بالحكمين » فنحن أحرى ان نشك فيك › ۰ 

قال : « وان الله تعالی یقول : * فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدی 
منہما أتبعه › .. 
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قال ابن الكواء : « ذلك ايضا احتجاج منه عليمم ‏ .ثم قال بعد كلام 
حین حکمت المحکمین .٩‏ 

قال عل : « ویحك یا بن الکواء .. اني غا حکمت أبا موسی وح 

قال ابن‌الكواء DJ:‏ فإن أا مو سیکا ن کافرا a‏ 

قال علی“ : « متی کفر؟ .. أحین بعثته آم حین حکم ؟› . 
قال ابن الكواء : « بل حين حک »> 

قالعلی : افلا تری‌ اني بعثته مساما فکفر في قولك بعد أن بعثته . 
أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين الى 
ناس من الكافرين يدعوم الى الله" فدعام الى غيره » هل کان عل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء ؟“ . 

قال : ولا 

قال: « ويحك .. فا کان علي ان ضل أبو موسى ؟ أفيحل لكم 
بضلالة اني موس أن تضعوا سيوفڪم على عواتقک فتعترضوا أ 
الاس ؟› 
فانقلب هناك میشراً بدينه . ۰ 


۰ - 


فعلم الخوارج ان صاحبهم لیس بن" لعلي في جال نقاش » فكفوه 
عن الکلام کا نم آمنوا بصدق علي في حجته وقصده › ولا اهم قوم 
قہرتہم لجاجة العناد كما د تقر أمثالمم من المتوسين الذين يدون في 
الضي مع العناد لذة يستمرئوما من الحق والمعرفة.. فمردواعل الشقاق › 
وأصروا عى تكفر علي وأصحابه ¢ وأن يعاماوم ف ا لجرب والسلم 
معاملة الكفار .. 

¥ kK Kk 

واستبقى علي بعد هذا كله بقية للسلم والمراجعة .. فرفع في 
الساحة رأة ضم اليما ألفي رجل ونادى :* من التجأ الى هذه الراية 
فېو آمن “ . 

ثم قال لأصحابه : « لا تبدءوم بالقتال حتی يبدءو؟ € فصاح 
الخوارج صیحتہم : < لا حک إلا الله وان کره افر كون »“ وهجموا 
هجمة رجل وأحد .. وتلقام ء علي واصحابه لقاء من نفذ صاره ووعر 
صدره . فما هي الاساعة حتى قتل معظم الخوارج > وبقي منېم ځو 
أربعمائة أصيبوا بجراح وعجزوا عن القتال › » فامر بهم علي فحملوا إلى 
عشائر م لینظروا من فيه رمق فیدرکوه بعلاج . 

وأراد المسير إلى الشام ليلقى بها جيش معاوية .. 

فتصدی له الأشعث بن قيس مرة أخری »› ا تصدى له في كل ذفرصة 
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سانحة للغلبة » وقال له عل مسمع من الناس : « يا أمبر المؤمنين .. نفدت 
نبالنا » وكلت سيوفنا » ونصلت أسنة رماحنا» فارجع بنا الى مقرنا 
لنستعد بأاحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين بزيد في عدتناعدة من هلك 
مناء فانه أوفى لنا عى غدونا› . 
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وتسلل الجند من معسكرم » ولاذ من لاذ بالمدن القريسة متهم » 
وأيقن علي ان القوم مارقون من يده » ولا طاعة له عليهم اذا دعاهم 
بعدها لقتال .. 


أما معاوية فقد علانجمه بين قومه» وأعانه طلاب المنافع عامدين » 
وأعانه الحوارج غير عامدين » فحاربوا عليا ولم يحاربوه» وطلبوا التوبة 
من علي" ولم يطلبوها منه » واستمر هو في إنفاذ البعوث والسرالا الى كل 
موضع آنس منه غرة وظن بزعائه موجدة أو سآمة . فلم تنقض سنتان 
حتى كانت معه مصر والمدينة ومكة› وبقي علي في أرباض الكوفة 
اسا منعز؟ عن الناس» یتمنی الوت کا قال في بعض خطبه » ویوجس 
شرآ من أقرب القربين‌اليه » وانتهى بقبول الهادنة بينه ودين معاوية 
على أن تكون له العراق ولعاوية الام » ويكفا اليف عن هذه الأمةء 

فلا نزاع ولا قتال .. 
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وبقيت في كنانة الاقدار مصادفة من هذه المصادفات التي يخيل اليك 
وأنت تتعقبها » انها تجمعت منذ الأرد ليبوء علي بنقائض الوقف کله › 
ويظفر خصومه بتوفبقات الموقف كله. .فشاءت هذه المصادفة الآخيرة أن 
يتفق ثلاثة على قتل ثلاثة » فيذهب هو وحده ضحية هذه المكدة 
العاجلة » ويفلت زميلاه فيما : معاوبة » وتمرو ن ‌العاص . 


اجتمع عبد الرحمن بن ملجم والبرك عبدالله وعمرو بن بكر 
التميمي» وهم من غلاة الحخوارج الموتورين » فتذاكروا القتلى منرفاقهم » 
وتذاكروا القتلى من الأسلمين عامة » وألقوا وزر هذه الدماء كلها عل 
ثلاثة من الكفار _ أو أَمُة الضلالة في رأيم - وم : علي بن ابي طالب » 
ومعاوية بن أي سفيان » وعمرو بن العاص . 

فقال اين ملجم bf:‏ أكفیک علي بن أي طالب ٤‏ 

وقال عمرو بن بكر : * أنا كفي عمرو بن العاص “› 

وإن ضغينة الثأر لحافز أي حافز .. 

وان توس العقيدة لثبر أي مثير . 

وكان لامتامربن الثلاثة قط واف من هدن الحافزين › يغنى عن 

ولکن المصادفة العجيبة هي التي شاءت أن تشحذ عزعة أبن ملجم 


۳ س عبقرية الامام علي «۸» 


بحافز ثالث لعله يضي حين ينبو هذان الحافزان الماضيان ٠»‏ هو حافز 

فان المرء قد ينيم ثائرة القد » وقد ياري نفسه فبا تفرضه العقيدة ٠.‏ . 
ولکنه اذا کان عاشقا 
ماسور زمامه في يدي غيره » ولیس في يديه . 


خبولا بستنجزه الوعد معشوتی مساط غلیهء فو 


kk 
وکان ابن ملجم يحب فتاة من تيم الرباب» قتل أبوها وأخوها وبعض‎ 
أقرباما في معر كة الخوارج . وكانت توصف باجمال الفائتق والشكيمة‎ 
القوية » وتدين مذهب قومپا فوق ما في جوانحها من لوعة الحزن عى‎ 
. ذویا » فلما خطبہا ابن ملجم لم ترض به زوجا الا أن يشفي لوعتہا‎ 
قال : « وما يشفيك ؟» قالت :« ثلاثة آ لاف درم وعبد وقينة » وقتل‎ 
“.. قال : « أما قتل علي فلا أراك ذکرته لي وأنت تريدينني‎ 
بل ألتمس غرته .. فاذا أُصبت شفيت نفسك ونفسي‎ «٠ : قالت‎ 
وناك العيش معي » وان قتلت فا عندالله خير من الدنا وزینتا‎ 
٠ وزينة أهلبا›‎ 
وخرج الثلاثة متواعدين الى لبلة واحدة » يقتل كل منهم صاحبه في‎ 
.. ذلك الموعد‎ 
— 1) 


فاماتمرو بن العاص » فقد اشتكى بطنه تلك الليلة فام بخرج من 
بيته» وأمر خارجة بن حذافة صاحب شرطته أن يصلي بالناس . فضربه 
عمرو بن بکر وهو يحسبه عمروافقتله . فقال عمرو :أردتني وأراد الله 
خارجة » وأمر بقتله 


وأما معاوية فضربه البرك بن عبدالله » وقد خرج الغداة للصلاة 
فوقعت الضربة عل إليته .. وقيل ان الطعنة مسمومة لا يشفيما إلا الكي 
بالنار أو شراب ينع النسل . فجزع معاوية من النار » ورضي انقطاع 
النسل » وهو یقول : * في بزید وعبد الله ما تقر به عيني“* وأمر باارجل 
فقتل ينه . 

وأما علي فضربه ابن ملجم في جبینه بسيف مسموم » وهو خارج 
للصلاة » فمات بعد أيام وهو حدر أولياء ده من الثلة ويقول هم 
١يا‏ بني عبد المطلب . لا ألفينك تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل 
أمير المؤمنين » قتل أمير المؤمنين .. ألا لا يقتلن أحد قاتلي . › 

* انظر يا حسن ! إن نامت من ضر بته هذه فأاضربه ضربة بضربة . 
ولا تل بالر جل فاني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
ايا والثلة ولو ايا بالكلب العقور » . 
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وهذه خاعة فاجعة » ننظر في كل فرض من فروضا فلا نخليها من‎ 
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الصادفة السيئة التي لا تلقى تبعتما على أحد بعينه . 


فما يقل القائاون ان عليًا الغا أصيب لأنه كان لا يتقي أحدا› ولا 
يخرج الى المسجد بحرس » فالواقع ان المصادفة السيثة قاعة هناك تفرقفي 
عثرات الحظ بينه وبين زميليه اللذين سيقا معه الى مكدة وأحدة .. 
فخرجا منہا حظین غبر حظه › فان ابن العاص ل يذج من القتللانه خرج 
الى المسجد عروساًء ولکنه نجا لانه لزم بيته في تلك الليلة » ومات 
صاحب شرطته الذي خرج في مكانه. ولم ينج معاوية لآنه خرج حروسا» 
ولكنه نجا لأنه أصيب وكانت اصابته غير قاتلة . 

في المصادفة السيئة ما تلتمس هما علة من علل التاريخ » ترجع بنا 
في آخر الأمر إلى علل المصادفات التي لا تقبل التعليل . 

وشي آخر تصوره لنا هذه الخاقة الفاجعة » ا تصوره لنا البيعة 
کلھا من قبل ابتدائہا الى ما بعد اتتہاتها . 

وذلك هو النسيج الانساني النابض الذي يتخال حياة علي في لحمتها 
وأسداها » وف تفصيل اجزائا وأجملة فحواهاء فا من حادثة من حوادث 
هذه الحياة النبيلة إلا وهي معرض حافل للعواطف الانسانية برمتها» 
تلتةي فيهعوامل النخوة والشجاعة والوفاء والایان والساحة ¢ وتشتبك 
فيه مطامع الناسوأشواقبم وظواهرم وخفایام .. ذلك الاشتباك الذي 
الواقع الملموس في سيرة الامأم . وقد أسلفنا في صدر هذا الكتاب انا 
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سيرة تلامس النفس الانسانية في شتى نواحيها : تلامسما من ناحية 
العقيدةكا تلامسمامن ناحية العاطفة »ومن ناحية الفكر كناحية الخيال» 
ومن ناحية التمرد كناحية الولاء . فاذا اتبعت السيرة بالخاقة »فاي 
خبط من خبوط تلك الشبكة الانسانية التي تنسجما القرائح لاقتناص 
الشعور وتقريب الخيال تفقده ني هذه الخاتة الفاجة ؟ أي باعث من 
بواعثه القصص الدامية باحاسيسما ولواعجما لا برتعد هنا ارتعادا في كل 
فصل من فصوها ومشہد من مشاهدها ؟ ياس الكر ع المغلوب وجرأة 
احتال الغالب » وغرام المتهوس الجنون » وأريحية القتيل الموصي يمن 
اعتدى عليه » وحقد المرأة وخداع المهال » وزيغ العقيدة » واستواء 
الايان » وفنون لا تحصى تجتمع من الشعور الم ار واللهغة الداة في خاعة 
حياة تسع الف حياة . ۰ 
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وهذه مزية علي بين خلفاء الاسلام قاطبة . بنفرد با لانه أنفرد عثال 
من النفوس‌ومثال من العوارض_الفردية والاجتاعىة تۇلفە المصادفات 


تلك حياة حي .. وذلك مصرع شيد . 
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تسري في صفحات التاريخ أحكام مرتجلة يتلقفها ۾ من فر » ٠‏ 
ويتوار ثا جيل عن جيل» ويتخذها السامعون قضية مسلمة » مفروغا 
من بحشما والاستدلال عليما » وهي في الواقع لم تعرّض قط عل البحث 
- والاستدلال » ول تججاوز أن تكون شب وافقت ظواهر الأحوال » 
مم صقالتها الألسنة فعز“ عليها بعد مقلما أن تردها الى المجر 
والإهال . 


كل أولئك من لغو الشعوب .. وللشعوب بداهة تقصر دوا بداهة 
الغواصين من الأفراد » ولكنما اذا لخت فشوطما في اللغو أوسع من شوط 
الفرد بأمد بعيد.. 

من تلك الأحكام المرتجلة قوهم ان علي بن أي طالب رجل شجاع » . 
ولكن لا عام له بخدع الحرب والسياسة ! 
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وقد شاع هذا الرأي في عصر علي بین أصحابه » كما شاع بين 
اعدائه » وعرّز القول به انه خالف الدهاة من العرب فما أشاروا 
به عليه » وانه لم ينجح بعد هذه الخالفة في معظم مساعيه » فكان 
من الطبيعي أن يقال انه مني بالفشل لانه عمل بغير ما أشار به أصحابه 
الدهاة » وأنه هو لم يڪن من اصحاب الدع الناجحة في المرب 
أو السباسة .. 

وقد يكون كذلك أو لا يكون »› فسنرى بعد البحث في آرائه وآراء 
المشيرين عليه أي هذين القولين أدنى إلى الصواب . 

ولكن هل خطر لاحد من ناقديه»ني عصره أو بعد عصره » أن يسال 
نفسه : أ کان في وسع علي أن يصنع غير ما صنع ؟ 

وهل خطر لأحد منہمأن يسال بعد ذلك : هبه استطاع أن يصنعغير 
ما صنع فبا هي العاقبة ؟.. وهل من الحقق انه كان يفضي بصنيعه الى 
عاقبة أسلم من‌العاقبة التي صار اليما ؟.. 

ل تعرف أحداً من تاقديه »> خطر له أت يسال عن هذا أو 
ذاك .. مع ان السؤال عن هذا وذاك هو السبيل الوحيد الى تحقيق 
الصواب والخطأ في رأيه وراي عخالفیه سواء کانوا من الدهاة أو غير 
الدهاة .. 
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بغار الرأي الذي سيق اليه یکن مضمون النجاح ولا کان مأمون 
الخطر » بل ربا كان الأمل في نجاحه أضعف والخطر من اتباعه 
أعظم » لو أنه وضع في موضع العمل والانجاز وخرج من حيز النصح 
والمشورة : 

وهذه هي المسائل‌التي خالفه فيما الدهاةءأو خالفه فيما نقدة التاريخ 
الذين نظرو! اليما من الشاطىء » ولم ينظروا اليما نظرة الربان في غمرة 


العواصف والأمواج .. 
Xk ok xR‏ 
فالا خذ التي من هذا القبيل » يكن أن تنحصر في المسائل التالية ء 
وهي : 
١‏ عزل معاوبة . 


۲ معاملة طلحة والزيير . 


۴ عزل قيس بن سعد من ولابة مصر . 
٤‏ - تسليم قتلة عثمان . 


٥-قبول‏ التحكيم . 


1 قبول الخلافة . 


وهي كلها عى الأقل قابلة للخلاف والاحتجاج من كلا الطرفين . 
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فان لم یکن ن خلاف وکان جزم قاطع . ۰ فو عى مأ نعتقد أقرب الى رأي 
علي وأبعد من آراء خالفیه وناقدیه . ۰ 

قيل ني مسألة معاوية ان علي رضي الله عنه خالف فيما رأي المغيرة 

جاءه المغيرة بن شعبة بعد مبايعته فقال له : « ان لك حت الطاعة 
والنصيحة » وان الرأي اليوم تحرز به مافي غد »وان الضياع اليوم 
تضيع به ماني غد . أقرر معاوية على عله » وأقرر العال على أعاهم» 
حتی اذا أتتك طاعتمم و بيعة الجنود استبدلت أو تر کت › 

فابى وقال: « لا أدارهن في ديني » ولا أعطي الدنية في أمري › 

قال المغبرة :« فان كنت أبيت علي فانزع من شئت واترك معاوية» 
فان في معاوية جرأة» وهو في أهل الشام يستمع له ولك حجة فياثباتهء٠‏ 
إِذ کان عمر قد ولاه الشأء ٠٠ ٤‏ 

فقال علي : لا والله ٠٠‏ لا أستعمل معاوية يومين › 

ko okok 

ثم خر ج المغيرة ودخل عليه ابن عباس فقال له» لا عل برأي الغيرة : 

انه نصحك ٩‏ ۰۰ 
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قال علي : دول تصحني ؟“ 

قال : « لأنك تعلم ان معاوية وأصحابه أهل دتيا » فمتى تشبتهم 
لا بالوا من ول هذا الأمر » ومتى تعزمم يقولوا أخذ هذا الآمر بغير 
شورى » وهو قتل صاحبنا » ويؤلبوّن عليك فينتقض عليكأهل الشام 
وهل العراق € .. 

تم مصت الأيام ¢ وشاع دين اهل المدينة أن معأودة منتَقض على 
الامام .. فبعثوا بزياد بن حنظلة التميمي يعم ماعنده من أمر هذا 
الانتقاض » وکان زياد من جلسائه . 

فقال له الامام : « تير › 

قال ز یاد : « لآي شىء ؟ ¢ 

قال :0 تغزوالشام» 

فقال زياد : « الأناة والرفق أمثل » واستشهد بقول الشاعر : 
ومن لم يصانع في أمورر كثيرة ‏ يضرّس بانيابر ويوطا نسم 
فتمشثل علي : 

متىتجمب القلع الذي وصارما وأنفا يا تجتنبك المظال» 

فخرج زياد الى الناس‌ وم يسالونه « ما ورامك ؟» فاجابہم : هو 
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اليف يا قوم !“ .. 
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تلك آراء المشيربن من ذوي الحنكة » وذلك ما عمل به الامام 
وارتضاه .. فأي) على خطاً وأے) عى صواب ؟ 

سبيل العلم بذلك أن نعلم أولا : هل كان الامام مستطيعا أن يقر 
معاوبة في عمله بالشام ؟ .. 

وان نعلم بعد هذا : هل كان اقراره أدنى الى السلامة والوفاق لو 
أنه استطيع ؟ . 

وعندتا ان الامام ل يكن مستطيعا أن يقر معاوية في عمله لسببين : 
أوفها انه أشار على عثان بعزله أكثر من مرة » وکان اقراره واقرار 
أمثاله من الولاة المستغلين أم ال1اخذ عى حكومة عثان في رأي علي 
وذوي الصلاح والاستقامة بين الصحابة » وكثيرآ ما اعتذر عاتب من 
اقرار معاوية بانه من ولاة عمر بن الخطاب . . فكان علي لا يقبل هذا 
العذر ولا بزال يقول له : « انه کان اٌخوف لعمر بن الخطاب من غلامه 
« برفا » .. ولکنه بعد موت عمر لا يخاف› . 

فأذا أقرّه وقد ول الخلافة » فكيف يقع هذا الاقرار عند أشياعه ؟ 
ألا یقولون انه طالب حکم لا یعنیه اذا وصل الى بغیته ما کان یقول» 
وما سیقوله الناس ؟ 
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واذا هو أعرض عن رأيه الأول» فہل في وسعه أن يعرض عن آراء 
الغائرن الذبن بايعوه بالخلافة لتغيير الحال والخروج من حكم عثان الى 
الى حكم جديد?.. 

ان هؤلاء الثائربن أشفقوا من نية الصلح مع طلحة والزبير في وقعة 
ا لمل » فبدأوا بالمجوم قبل أن يؤمروا به .. هجموا عى أهل البصرة 
وهم مامورون بال دنةوالاناة . فكيف تراهم يدأون ويطيعون اذا 
عاموا ان الولايات باقية عى حالما » وان الاستغلال الذي شكوا منه 
وسخطوا عليه لا تبدیل فيه ؟ . 

وندع هذا ونزعم ان اقرار معاوية بحيلة من الحيل مستطاع .. فل 
هو على هذا الزعم أسلم وأدنى الى الوفاق ؟ 

كلا .. على الأرجح » بل على الرجحان الذي هو في حك التحقيق . 

لأن معاوية ل يعمل في الشام عمل وال يظل واليا طول حياته » ويقنع 
بہذا النصیب ثم لا یتطاول الى ما ورائه » ولکنه عمل فیہا عمل صاحب 
الدولة التي يؤسسما ويدعمما له ولابنائه من بعده .. فجمع الأقطاب من 
حوله » واشترى الأنصار بكلمن في يديه » وأحاط نفسه بالقوة والثروة» 
واستعد للبقاء الطويل » واغتنام الفرصة في حينها .. فاي فرصة هو 
واجدها خير من مقتل عثان والمطالبة بثاره ؟ 
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بوما من الأيام لضياع الولابة . وما كان مثل معاوية بالذي يفوته الخطر 
من عزله بعد استقرار الأمور»ء ولو على احټال بعيد ٠٠‏ فماذا تراه صانعا 
اذا هو عزل بعد عام من مبایعته لعلي وتبرئته إیاه‌من دم عثمان ؟ 


اغاكان مقتل عثمان فرصة لغرض لايقبل الإرجاء .. 
واذا کان هذا موقف علي ومعاوية عند مقتل عثمان » فماذا کان 
علي مستفیدا من اقراره في عمله وتعر يض نفسه لغضب أنصاره . 


لقد كان معاوية أحرى أن يستفيد بهذا من علي » لته کان يغنم 
به حسن الشہادة له وتز كية عمله ف الولايسة » وكان يغنم به أن 
يفسد الأمر عى علي بين أنصاره » فتعلو حجته من حيث سقط 'حجة 
الامام ٠.‏ 

وأصدتق ما يقال بعد عرض الموقف لى هذا الوجه من ناحيتيه ان 
صواب الامام في مسالة معاوية كان أرجح من صواب مخالفيه ٠٠‏ فان ل 
تۇمن بہذا على التقدبر والترجيح » فأقل ما يقال أن الصواب عنده 
وعندم سواء ۰ 
وولاة عشان عل الأمصار : 
واحدآمن ثلاثة ٤‏ کلہا أغمض عاقبة » واقل سلامة و أضعف ضانا من 
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رأیه الذي ارتضاه ۰ 


فالرأي الأول أن يوليم) العراق واليمن او البصرة والكوفة »وكان 
عبد الله بن عباس عى هذا الرأي فانكره الامام لأن « العراقين با 
الرجال والاموال » ومتى قلكا رقاب الناس يستعملان السفيه بالطمع 
و يضربان الضعيف بالبلاء » ويقويان على القوي بالسلطان . »م ينقلبان 
عليه أقوى ما كانا بغبر ولاية » وقد استفادا من اقامة الامام فا في 
الولاية تز كية يلزمانه بها ا لحجة » ويشيران با أنصاره عليه . 
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والرأي الثاني أن يوقع بينهها ليفترقا ولا يتفقا على عمل » وهو 
أعطاه لا يضمن انقلابه مع الغر ة السانحة » ومن حرمه لایأمن أن هرب ٠‏ 
الى الاثرة كبا هرب غيره » فيذهب الى الشام يساوم معاوية » أو يبقی في 


المدينةعلى ‏ ضغبنةمستورة .٠‏ 
۰ عل اہما لم يکونا قط متفقین متفقن حتی في مسيرها من مكة الى البصرة › 
رق الخلا ی سکره ان يمل بلاس » وارلاسي لباه 
عائشة بالتوفيق بين الختلفين لافترقا من الطريق خصمين متنافسين .. 
ولم تطل الحنة بهما متفقين أو مختلفين » فانزما بعد أيام قليلة» ٠‏ 
وخرج الامام من حربما أقوى وأمنع ما كان قبل هذه الفتنة > 
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ولو بقيا على السلم المدخول 0ا انتفع بما بعض انتفاعه بهذه الهزية 
العاجلة . 


الى مكة حبن سالاه الاذن بالمسير اليما “ ثم خرجا منا الى البصرة ليشنا 
الغارة عليه .. 


والواقع ان الامام قد استراب با نوّياه حين سالاه الاذن بالسفر 
الى مححة .. فقال هى) : « ما العمرة تريدان » ونما تريدان الغدرة !»> 


ولکنه ل حبسم » لان حبسما لن يغنيه عن حبس غيرمهامن 
المشكوك فيهم. وقد تر که عبد الله بن مر ولم يستاذنه في السفر »وتسلل 
الى الشام أثاس من مكة ومن المدينة ولا عائق فم أن يتسلاوا حيث 
شاءوا » ولو انه حبسم جمیعا لا تسن له ذلك بغر ساطان قاهر » وهو 
في ابتداء حكمه لما يظفر بشيء من ذلك الساطان» وأغلب الظن انسواد 
الناس كانوايعطفون عليهم وينقمون حبسهم قبل أت تثبت له البينة 
بوزرم . وما أکثر التحرجين في عسکر الامام من حبس الابرياء بغر 
برهان ؟. لقد کان هؤلاء خلقاء أن ینصروهم عليه وقد کانوا ينصرونه 
عليهم»وخير له مع طلحة والزبير وأمثالمما أن يعلنوا عصيانمفيغلبهم من 
أن یکتموه فیغلبوه ویشککوا بعض أنصاره‌ني عدله وحسن مجاملته‌هم. 
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وع هذا کله» حاسنوه ولم یصارحوه بعداء .. لم یکن الجیش الذي 
خرجمن مكة الى البصرة بيائس من الخروج اليا اذا لم يصحبه طلحة 
والز بير فقد كانت « العثانىة > في مكة حزباً موفور العدد والال . ۰. فهي 
مسالة تلتبس فيما الطرائق » ولا يسعنا أن نجزم بطريقة منها أسلم ولا 
أضمن عاقبة من الطريقة التي سلكها الامام وخرج منها غالبا عل الحجاز 
والعراتى » وما كان وشيكا أن يغلب عليم‌ما لو بقي معه طلحة والزبير 
عى فرض من جميع الفروض التي قدمناها . . 

.ا عزل قيس دن سعد من ولابة مصر »› في غلطة من غلطات 
الامام يقل الخلاف فما .. 

لان فسان سعد کان أقدّر أصحابه على ولاية مصر وایتها» وکان 
كفو لعاوية وعمرو بن العاص في الدهاء والمداورة » فعزله الامام لأنه 
شك فبه.. وشك فيه لأن معاوية أشاع مدحه بين أهل الشام» وزعم انه 
من حزبه والؤقرين في السر بأمره . 

وکان آصحاب عل حرضونه على عزله » وهو يستمپلېم واراجع 
رأيه فيه حتى اجتمعت الشبہات لديه .. فعز له وهو غير واثق من التهمة» 
ولكنه كذلك غير واثق من البراءة . 

وشبہاته مع ذلك | تکن بالقليلة ولا بالضعيفة » فان قيسا بن سعد 
م يدخل مصر الا بعد أن مر بجماعة من حزب معاوية » فأجازوه ول 


= ۳۹ -— عقربة الامام على «ه» 


حار بوه وهو في سبعة تفر لا يحمونه من بطشہم » فحسبوه حین اٌجازوه 
ولا باع الملصريون علا عل يديه » بقي العثانيونلا يبايعون ولا 
رثورون » وقالوا له : « أملنا حتي يتبين لنا الأمر “ فأمم لهم وت ركهم 
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م أغراه معاوية مناصرته والجروج عل الامام » فكتب اله كلاماً 
لا الى الرفض ولاالى القبول » ويصح ن سمع بهذا الكلام أث يبه 
مراوغا لعاوية أو يحسبه مترقبا لساعة الفصل بين الخصمين ٠‏ أذ 
کان ختام كتابه اليه : « ... أما متابعتك فانظر فيا » ولیس هذا ما 
يسرع اليه وانا كاف عنك فلا يتيك شيء من قلي تکرهه » حقی 


ری وتری › 


م اشتد فی وعیده حین أنذره معاودة فقال : « أما قولك اني مالىء 
عليك مصر خيلا ورجلا » فوالله ان لم أشغلك بنفك حتى تكوت 
نفك أه اليك إنك لذو جد والسلام ..“ 

وأراد الامام أن بستيقن من الخصومة بين قيس ومعاوية ءفامر قيسا 
أن محارب المتخلفين عن البيعة .. فلم يفعل وكتب اليه : ٠.٠2‏ متی قاتانا 
سأعدوا عليك عدوّك » وه الآن معتزلون والرأي تر کہم › 
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فتعاظم شك الامام وأصحابه » وكثر المشيرون عليه بعزل قيس 
واستقدامه الى المدينة .. فعزله واستقدمه » وتبين بعد ذلك انه أشار 
بإارأي الصواب » وان ترك التخلفين عن البيعة في عزلتهم خير من 
التعجيل بحربمم لانم هزموا مدآبن أي بكر والي مصر الجديدء وجرءوا 
عليه من کان يصانعه وواليه . 

غلطة لا ريب فيا .. 


وان کان جائزاً مع هذا الا ہز موا قیسا › لو کان حارم کا هزموا 
خلفه الذي لا يعدله في الحرم والجيرة ۰ 


ولكننا نبالغ على كل حال » اذا علقنا بها الجرائر التي أصابت الامام 
من بعدها » وزعمنا انه تقاعدعن اصلاحہما فی حینم) » کا تصلح الغلطات 
التي يساق اليما الساسة .. فاا هي غاطة من تلكم الغلطات التي تضير 
والحوادث مولية .. وقلما تضير أو تعز على الاصلاح والحوادث مؤاتية . 
وقد عرف الامام خطأه فقال لصحبه : « ان مصر لايصلح ها الا أحد 
رجلين هذا الذي عز لاء والاشتر» وأنفذ الآشتر الى مصرليعيد ها الى 
طاعته فمات في الطريق .. 
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والأقوال في موت الأشتر هذه الميتة الباغتة كثيرة » منما انه مات‎ 
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وان معاوية أغری به من دس لالس في عسل .. شربه وهو على حدود 
مصر فقضى نحبه » وروي ان معاوية قال حین بلغه موته  :‏ ان لله 
جنودا من العسل ›. 

فان صحت الرواية » واعتقد من اعتقد انا مس دلائل السياسةالقوية 
عند معاوية .. فم) لاشكفيه ان موت الأشتر »لم يكن من دلائل 
السياسة الضعيفة عند الامام » وانه لا لوم على سياسته في اغتياله » ان كان 
فيه سبب ثناو على سياسة الغيلة عند من جمدو ما . 


ومن عجائب هذه القصة ان معاوية ندم على تقریب قيس من‌جوار 
عل » وقال « لو أمددته بائة لف لکانوا أهون علي من‌قيس“ لأنه 
قد ينفعه وهو قريب منه باأشورة عليه في عامة أموره » ولا ينحصر تفعه 

ولكن الذي حذره معاوية لم يكن » والذي حذره علي کان . 

واذا ولت الحوادث » فقد ينقع الخطاً وقد يضر الصواب . 

ثم تاتي سالة القَصَاص من قتلة عشمان الت ى كانت أطول المسائل جدلا 


بن الا۰اء وخصومه ٬‏ فاذا هي أقصرها جدلا مع براءة المقصد من الموى 
وخلوص الرغبة في الحقيقة 


فقد طالبوه‌بالقو د ولم يبایعوه»مع أن القود لا يكون الا من ولي الأمر 
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المعترف له باقامة الحدود . 

وطالبوه به ولم يعرفوا من القتلة ومن هو الذي يؤخذ بدم عثمان 
من القبائل أو الأفراد .. 

واعنتوه بهذا الطلب لمم عاموا انه لا يستطاع قبل أن تثوب السكينة 
الى عاصمة الدولة » وأعفوا أنفسم منه س وهم ولاة الدم كما يقولون - 
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وقد تحدث الامام مرة في أمر القود من فتلةغثمان » فاذا بمجيش يبلغ 
عشرة آلاف يشرعون الرماح ومجهرون بأنهم « كلهم قتلة عثمان › .. 
فمن شاء القود فليأخذه منهم أجمعين . 

وكان الامام يقول لمن طلبوا منه اقامة الحدود : « إن لست أجہل 
ما تعهون » ولكني كيف أصنع بقوم يلكوننا ولا فلكهم » ها م هؤلاء 
قد ثارت معہم عبدانک وثابت الیہم أعرابک » وھ بینک یسومون ما 
شاءوا » فہل ترون موضعا لقدرة عل شيء ما تریدون ؟:» 


ومن قوله هم : « .. ان هذا الأمر أمر جاهلية » وان هولاء القوم 
مادة » وان الناس من هذا الأمر الذي تطلبون على أمور : فرقة ترى 
ما ترون» وفرقة تری ما لا ترون » وفرقة لا تری هذا ولا هذا حتی تدأ 
الناس و تةع الةلوب مواقعها» و توؤخذالحقوق فاهدءوا عني » وانظروا 


r — 


ماذا ياتیک م عودوا» 

ولو ان الطالبين بدم عثان التمسوا أقرب الطرق إلى الاأر له ء 
والقصاص من العادين عله» لقد کان هذا اقرب الطرق الى ماأرادوا ۰۰ 
يوٴّدون ولي الأمر حندی بقوی على اقامة الحدود »ثم مجاسبونەيحكم 

الام طلبوا ما لا بجاب» وما لم یکن من حتمم أن يطلبوه» ولیس 
بينهم أعف ولا أتقى من السيدة عائشة رضي الله عنہا . وقد روي عنہا 
انا قالت ا أخبرت ببيعة علي وهي خارجة من مكة : « ليت هذه 
انطبتقت على هذه إن تم لامر لعلي “ تشير الى السماء والأرض .. ثم 
عادت الى مكة وهى تقول : « قتل والله عثمان مظلوما » وال لأطلين 
دردمه € ۰ 

فقىل هما ول ؟.. والله ان أول من أثار الناس عليه لانت ..ولقد 
کنت تقولین : اقتلوا « نعثلاً » فقد كفر . 

فقالت « امم استتابوه ثم قتلوه » وقد قات وقالوا » وقولى اليوم 
خير من قولي الأول“ 

وناهيك باليدة عائشة في فضاہا ومکانتہا وتقواهاء فةل ما شت في 
المطالبين غيرها بهذا الطلب الذي لا جاب . 
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والرضا أو الارضاء ¢ مستحیل ح یں یکون الطاب من هذا 
القبيل . 
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أما الذين لاموهلقبوله التحكيم » فيخيل الينا من عجلتمم الى اللوم 
انهم كاذوا أول من يأوهه وفرط في لوهه لو انهرفض التحكم وأصر على 
رذضه ¢ لأنه ل يقل التحكيم وله مندوحة عنه ٠‏ 

ولکنه قله عد احجام جنوده عن الحرب « ووشك القتال ف 
عسکرھ خلا دن من يقباونه وبرتضونه. 

و قبله‌یعد أن حجر الحناظط والقراء نىفاومانىن فزعه للقتاللشكهم 
في وجو به وذهاب بعضہم الى تحريِه . 

وبعد ان توغدوه بقتله كقتلة عثان » وأحاطوا به يلحون عليه في 


استدعاء الأشتر النخعى الذي کان يلاحق أعداءهء مستحصدا في ساحة 


الحرب على أمل فى النصر القربب .. 


oh ۴‏ ر ا اء 88 ا 
الأشہرى ¢ على عله دصعمه وتردده » يلسون أن أب مو سی کان مقر وطا 


عله ¥ ذرضص عليه التحكيم ق اة وأحدة .. ودلسون ما هو ام من 
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ذلك » وهو ان العاقبة ”متشابهة سواء نابعنه أبو موسى الأشعري أو 
ناب عنه الأشتر أو عبدالله بن عباس .. فان عمرو بن العاص لم 
يكن ليخلم معاوية ويقر علي في الخلافة » وقصارى ما هنالك أن 
الحكمين سيفترقان على تابيد كل منهما لصاحبه ورجعة الأمور الى مثل 
ما رجعت اليه . وان توم بعضهم أن الأشتر أو ان عباس كان قدرآ على 
تحويل ابن العاص عن رأيه» وال جنوح به الى حزب الامام » بعد مساومته 
التي ساوما في حزب معاوية .. فليس ذلك عى التحقيق _بقنع معاوية 
أن يستکن ويستسلم » وحوله المؤيدون والترقبون للمطامع واللبانات 
یع علیہم اخفاقہ م کا يع عليه اخفاقه . 


وما أسيل الخر ج الشرعي الذي يلوذ به معاوية فيقبله منه أصحابه 
ويتابعونه عل نقض حكم الحكمين المتفقين ؟ .. لقد كان النبي عليه السلام 
یقول عن عمار بن باسر انه « تقتله الفئة الباغة »> فلما قتله جند معاوية » 
وخيفت الفتنة بينم أن تازممم سبة البغي بشادة الحديث الشريف - 
قال قائل منہم : إعا قتله من جاء به الى المرب .. فشاع بینم هذا 
التفسبر العجيب “ وقباوه جيعا غير مستشنى منهم رجل واحد .. افلا 
يقباون تفسیراً مثله اذا تحو "ّل ابن العا » وآفتى ال جكاء مخلع معاوبة 
ومبايعة الامام ؟ 


فليس في يدي المؤرخين الناقدين اذن حل أصوب من الجل الذي 
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اُذعن له الامام على کره منه » سوآء أُذعن له وهو عام بخطته أو أذعن 
له وهو يسوي بینه وبين غيره في عقباه . 


ویبقی اعتزال الحلافة من البداية » وهو خظة ترد على الخاطر 
حيال هذه المعضلات التي واجيما الامام » ولم يكن عسيراً عليه أن يتوقعہا 
بعد e‏ عټان وشيوع الفتزة والشقاق بين الأمصار كلا .. وشيوعہا 
قبل ذلك بين جنده الذي يعوٴّل عليه . 

ولكنها خطة سلبية لا بمتحن بها رأي ولا عمل »ولا ترتبط بها تجربة 
ولافشل .. وكل ما هنالك من اُسباب ترجیحما انما سام للامام وآمن 
بین هذه الزعازع من اثره قا برتضیہا الشجاع الباسل أو الحكيم 
العامل . 

فمن السّخف أن بخطر على‌البال ان رجلا كعلي بن أي طالب» يترك 

ان ركه الثوار وأعفوه من الحكم » لم يتر كه أصحاب السلطان ول 
يعفوه من الدسيسة والايذاء» لاعتقادم انه باب من أبواب الخطر 
الدائم » وانه ما عاش فهو غلم منصوب يفيء اليه كل ساخط وکل مصلح 
وكل مخالف على الدبن أو على الدنيا ‏ وقد قيل ان ابنه الحسن مات 
مسموما في عد معاوبة خوفا من لياذ الناس به ورجعتهم اليه . وقيلمثل 
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تز :عن عبد الله بن خالد بن الولید . .. وما أعظم البون في ا کانة 
گ را لساب بینہما وبين الامام عند اُصحاب الخاوف وأُصحاب الآمال . 
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ولعلنا نقارب هذه الحقيقة من ناحية أخرى » اذا رجعنا الى أقوال 
أيطال الميدان نفسه فى علل النصر والمزء عة » وفيا يقال عن مزية كل 
منهم عل خصمة أو مزية خصمه عليه ۰ 

فما یدمع ما بقال عن شجاعته ورجحان مماوية عله في الدهاء » 
فقول : « ... وال ما معاوية بأادهی مني ې » ولکنه.یغدر ویفجر » ولولا 
كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس .. “ 

أو قول : « ولكنه لا رأي لن لايطاع› 

ويعلل ما أصابه ني بيعته با أجمله لاتباعه حين قال هم :«.. لم تكن 
بیعتکم آیاي فلتة » ولیس أمري ومركم واحداً ٠‏ انی رید کم لله » 
وأنتم تريدونني لأنقسكم “ 

وسعاوية يذكر الخصال التى أعبن بہاعلى علي » فيقول : « انه کان 
رجلا لا یک سرا و کنت کتو ما لسري »و کان دسعی حتّی رفاجئه‌الاأمر 
متاجأة وکنت آبادر الى ذلك » وکان في أخبث جلد وأشدم خلافا . 
وکن ت حب الى قریش منه » فنلت ما شئت ... “ 
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ومر بن العاص يڌول عن 2 الأجاج ف طاب ال_لادة : « أنه 
٥‏ بص لح زا الأمر 1 ر<ل له ضرسان ¢ یا کل باحدھا ويطعم 


ص 


بالآخر › . 


وهذه هي أسباب النصر واهزية على حقيقتها » الا انما تظل ناقصة 
فا لم تقرنما بحقيقة أخرى » وهي ان هزية . معاوية كانت مر جحة - بل 
مؤكدة لو انه وضع في موضع علي » وابتلي بالأسباب التي ابتلي بها . 

فالبلاد کله اغا کان ف خبث الأجناد وشدة خلافم » وهذا كان سر 
علي يعرف وسر معاوية یکتم .. لأن معاورة يطاع ونیته في صدره » 
وعلًا لا يطاع إلا اذا سيل عن نيته وما يحل منما أو يحرم في رأي 
أتباعه . وكذلك کانت تفاجئه الحوادث لانه کان بړوي فيا ما بړوي › 
ولاينفغذ من رو يته الا الذي ينساق اليه هو وأتباعه آخر المطاف بحكم 
الضرورة الجازبة » وقد بطل الجدل وبطل من قبله التديير . 
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ولو ان معاوية كتبعليه أن يجحارب جندآمطيعا بجند 'عصاةءلاطمع 
في حظ أوفق من حظ علي في ذلك الصراع المتفاوت بين الخصمين .. 
ولو استعان بكل ما أعبن به من رشوة الأنصار و كيد الحصوم » بل لعله 
کان بخفتى حيث أفلح قرنه على قدر ما بينهما من فارقفي الشجاععة 
والسابقة الدينية » وكذلك قال الامام : « ان لبني أمية مرو دآ جروت 
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فيه ولو قد اختلفوا فیا بینم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم“ 


على اننا نود أن نقف عند الحد الامون في تعليل النصر واهزية › 
ولانعدوه الى ما وراءه .. فليس من قصدنا أن نصف عليا بقوة الدهاء 
وسعة الحيلة » ولكنناقصدنا أن نبرّثه من عجز الرأي وضعف التدبير › 
لان اسباب المزية موفورة بغير هذا السبب الذي لادليل عليه .. 


فقوا الفصل بين الطرفين» انه لا دليل لدينامن الحوادث على عجز 
رأي ولاقوة دهاء .. ولو كانت قوة الدهاء صفة غالبة فيه لظہرت عى 
صورة من الصور › وان قامت الحوادث عائقا بينہا وبين النجاح .. فان 
الدهاء لا بخفيه أن تكون المعضلة التي يعا ل جا حتومة الفشل مةرونة 
بالخذلان .. 


وما لا شك فبه » ان علا أشار بالرأي. في موا قف كثرة فأاصاب 
المشورة» وانه وصف أناسا فدل على خبرة بارجال وما يغلب عليهم من 
الطباع والخصال » وانه أخذ بال حزم في قوقع الحجوادث واستطلاع الأمور 
ولکنه ازم الكفاية في ذلك » ولم يتجاوزها الى الأمد الذي يسلكه بين 
الدهاة الموسومين بفرط الدهاء .. 

فمن مشوراته الصائبة » انه نى عر رضي الله عنه أن خر ج لحرب 
اروم والفرس بنفسه » فقال له : « انك متى تسر الى هذا العدو بنضسك 
فتلقهم فتنكب » لا تكن للمسلمين كائنة دون أقصى لادم .. ليس 
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بعدك مرجع برجعون اليه »> فابعثاليهم رجلا جربا .. فان أظهر 
الس“ 1 
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ومن وصفه لار جال وأسالیب تناوهم » قوله لابن عباس وقد اُرسله 
إلى طلحة والزيير : « لا تلقين طلحة » فانك ان تلقه تلفه كالثور عاقا 
- أي لاويا -قرنه بر كب الصعب ويقول هو الذلول » ولكن الق الزبير 
فانه ألبنعريكة فقل له: ٠‏ يقول لك ابن خالك عرفتني بالحجاز وأنكرتني 
بالعراق .. ف) عدا مما بدا ؟› 


لبظلعوه عل أخبار أعوانه وأعدائه » وانه کان اذا وجست الحرب بادر 
بالحروج ول يأته التردد والابطاء بعد ذلك إلا من خلاف جنده. 


ومن معرفته للجاهير أنه وصفېم أوجز وصف حيبن قال انهم أتباع 
کل ناعق » وانہم * هم الذین اذا اجتىعوا ضرٌوا واذا تفرقوا نفعوا“ .. 
لأنهم اذا تفرقوا رجع أصحاب الهن الى مهنم فانتفع بهم الناس .. 

فہذا قرطل من الرأي الصائب »› کافر لمة المحکم لو تصدی به 
الامام للخلافة .. والعصر عصر خلافة وليس بعصر دولة دنيوية 
مضطربة في دور تأسيسما وتلفيق أجزاما . 
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بل هو قسط كاف لمة الحكم في الدولة الدنيوية › لو تولا 
استقرارها والفراغ من مکائد تأاسيسما .. ا جاء عمر بن عبد العزيز في 
صلاحه و تقواه بعد الموك الأولين من بني أمىة . 

ولکنه قط من الرأي لايسلك صاحبه بين اساطين الد اة الذين 
يكيدون بالرأي وبالعمل النافذ على السواء . 

ونعود بعد هذا € فنقول أنه لم یخسر کثیرا با فاته من الدهاء ٠٠‏ 


ولم یکن ربح کثیرآ لو استوفی منه أوفی نصیب» لأنه لا بدمن ملك أو 


خلافة.. 


ولن يكون ملكا بادوات خليغة » ولا خليفة بادوات ملك » ولن 
تبلغ به الحيلة أن حارب رجلا بريد العصر والعصر بريده » لأنه عصر 
ملك تهيات له الدواعي الاجتماعية » وتبيات له الرجل بخلائقه ونياته 
ومعاونة أمثاله. 
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ولم‌یکن معاودة زاهداً ف إلخلافة عل عد اي بکر او عمر او 
عڻان » ولکن الخلافة كانت زأهدة فك . 


فما جاء عصر المّلك» طلب الملك والملك يطلبه . 


وقدياً قال أبوه للعباس ع النبي » وقد رای جيش المسامين في فتح 
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مكة :« لقد أصبح ملك ابن أخرك عظما ٩‏ . 


فهو الاك » أو جاه الدنيا » الذي تطلع اليه من نشاته الأولى في 
بيته .. وانتظر مم انتظر حتی لاقاه على قدر » فوضع في موضعه وقام به 
اوضع قام به » ونججا معا على التوافق والرفاء . 
على رأس فريتق الخلافة . i‏ 
وجب ان یکون على راس هذا الفريق دون ذلك الفريق . 

وحبن وجب هذا وذاك وجوبا لا حيلة فيه لامتحو ال » ولا اختيار 
فيه لامختار» رجب أن تصار خلافة علي الى ما صارت الره ئا ما 
کان خطره من الدهاء والخدعة le LSE g«‏ ان طردقه الذي ارتضاه هو 
أو شار به امشرون عليه ۾ ا 
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وقد بحسن بالؤرخ بعد الموازنة بين عدَة الخلافة وعدة املك فيصر اع 
علي ومعاوية » أن يذ كر عدة أخری ل تظہر في هذا الصراع » وقد 
ظہرت فی مآزق شى من أحرج مزق التاريخ » واعتمد عليہا أبطاله 
الكبار كثيرآفي تأاسيس الدول وقمع الثورات » فاختصروا الطربق 
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وأراحوا أنفسهم من عناء طويل » ونريد بها عدة البطش العاجل 
واالمباغتة الحاسمة كلما تأشبت العقد وتعسرت الحيلة ووجب الحلاص 
السريع .. 
) فقد عامنا مثلاً ان الأشعث بن قيس كان يعترض الامام في کل خطوة 

من خطوات النصر » ويشقل عليه باللجاجة والعنت في مواقف مكربة 
ن شرا وغ اواز یرون بلست یغ ' موضعه ويڏذهبون 
به وراء حده» وربا بلغوا من الضرر في معسکر الاممام فوق مبلغ 
الأشعث بن قيس »على عظم الفارق بين سلطانهم وسلطانه . 

آلا خط ر لیا ن 
السياسية ؟.. 

ماذا لو ان الاسام جرد سيه بين أولئك امشاغبين » واطاح برس 
الأشعث ث بن قيس قبل ان يفیق احد إلى نفسهء ثم ولى عل الفور من 
يقو م مقامه في رآسة قومه ويكفل هم الطاعة بینهم لامره ؟.. أكان‌بعيداً 
ان تفعل الرهبة فعلما > فيسكن المشاغب » وياب المتطاول » ويجتمع 

یکن ذلك ببعید . 
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لكنه كذلك م يكن بالحقق » ولا بالامون .. 

فہی محازفة ذات حدن» تصیب بأحدها وقد تصیب با معا .. وقد 
يكون الحد الذي تصيب به هو الحد الذي قبل الضارب دون الحد الذي 
من قبل امضروب .. 


وكلما تفيدنا اياه هذه اللاحظة العابرة على التحقيق» ان الامام رضي 
الله عنه ال يكن من أصحاب هذءالمَلَّكة التياتصف بها بعض أبطال القلاقل 
فيأيام الفصل بين عہدين متدابرين . فكانت له ضربة الشجاع » ول تكن له 
ضربة المغامر أو المقامر .. 

ولم يضرب بالسيف قط » كانه يقذف بالقداح إما إلى الكسب واما 
الى الخسارة .. وانما كان يضرب به ضرب الجندي الذي يلتمس الغلب 
بقوته وقوة اانه » ولا يلتمسه من جولات السام وفلتات الغيب .. 

على اننا - وقد سجلنا هذه اللاحظة _ نفرض انه رضي الله عنه كان 
من أصحاب اللّكة التي عرف با بعض المغامرين في أوقات الفصل بين 
العهود .. 

ونفرض انه عمد اليا » فنفعته فی عسکره وطوعت له الجند 
وأراحته من شغب الخارجين عليه والمتشعبين بالآراء والفتاوی من ينه 
وشاله . 

فاذا عسى أن يغير هذا كله من طبيعة الموقف الذي أجملناة ؟ .. 


1~ عبقرية الامأام علي )٠٠«‏ 


يكون الخرج بين سياسة الك »> کا يطلبہا العصر »> وسياسة الخلافة كا 
تطلبما البقية الباقية من‌آداب الفترة النبوية ؟ 

أ يسوس الامام دولته ملكا دنيوياً أم يسوسما خليفة نبو ؟ 

أيفرق الأموال عى رءوس القوم وقادة الجند وطلاب الترف أم. 
يازمهم عيشة النسك والشظف وال جباد ؟ ۰ 

واذا حرمېم وتالبوا عليه مع خصمه »فمو الغالب إذن طالب 
العصر ومقتضياته ودواعيه أم ه الغالبون ؟ 

واذا أعطام لبذخوا بذخ املك الدنيوي وهو وحده بينم الناسك 
الجتهد على سبّة النبوة » أفيستقيم له هذا الدور العجيب وهو في جوهره 
متناقض لا يستقيم ؟ .. 
بدي وه اة الي ل یکن ل سید متها ول یکن له أُمل 
في النجاح ان حادعنہ ا الى غبرها .. سواء عليه اتفق جنده بضربة من 


الضربات القاضة أم لم يتفقوا على دأمم الذي رأيناه »> وسواء لاف 
لطلاب الدولة الدنيوة أم صد على سنّة النبوة وال خلافة النبوية . 
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ومپا یکن من حکم الناقدين في سياسة الامام » فمن الور الشديد‎ 
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أن طالب بدفع شىء لا سبيل الى دفعه » وأن جاسب عل مصير الخلافة 
وهي منتهية لا حال الى ما انتہت اليه .. 

ومن ال جور الشديد » أن يلقى عليه اللوم لأنه باء بشادة الخلافة › 
ولا بد ها من شید .. 

وقد جمعت له أعباء النقائض والمفارقات التي نشات من قبله » ولم 


أحس بها الصدٌيتق » فمات وهو ينحي عى الصحابة ويجذرم بوادر 
الترف الذي استناموا اليه . . 


وآحس بہا الفاروق وأثقلت کاهله ٤‏ وهو الكاهل الضليع بأفدح 
الأعباء. . فضاق ذرعا بالحياة » وطفق يقول في سنة وفاته: «اللہم كبرت 
سي وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني اليك غير مضيع ولا 
مفرط . . اللم ارزقني الشمادة في سبيلك › 
متناجزين » لا برجع أحدها الا بالغلبة على نده وضده . 

وكتب لعلي" بعد ذلك أن يتلقى الدولة الاسلامية بين هذين 
العسكرين » فلا في مقدوره أن يجمعما الى عسكر واحدد »ولاف 
مقدوره أن بختار منہما عسكر الملك › ولا أن يختار عسكر الخلافة 
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الدينية فتظل عى رديه خلافة دينبة بعد أوانا ٠٠‏ 

ومام یکن في مقدوره لم یکن في مقدور غيره » وانه لإتصاف 
قلیل أن نعرف له هذه المعاذر الصأدقة وهو الذي ياء و حده بتاك 
النقائض والأعباء .. 

وقد تقدت سياسة علي لفوات اللافة منه قبل البيعة . كما نقدت 
سياسته لفوات الخلافة منه بعد البيعة > وأحصى عليه بعض المؤرخين 
انه تأخر نفا وعشرين سنة ٠۰‏ فلم يخلف اللبي ٤‏ ولم يخلف أبا بكر » 
و بخلف مرو .. كانه کان مستطيعا أن يخلف أحدا منہم بعمل من 
جهده وسعي من تدبیره » فاعياه السعي والتدبیر ۰ 

ومقطع الفصل في هذا أن نرجع الى العواثتق التي حالت بينه وبين 
والعائی الذي کان في يديه » أو كانت له قدرة معقولة عليه . 
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فى] لا شك فيه ان الامام نکر اجحافا أصابه في تخطیه بالبيعة الى 
غبره بعد وفاة ابن عه صاوات الله عليه » وانه کان بړی ان قرابته من 
النى مزية ترشحه للخلافة بعده لأنجا فرع من النبوة عى اعتقاده » وم 
شجرة النبوة ومحطً الرسالة » ج قال ۰ 

وما لاشك فيه » ان شعوره هذا طبيعي في النفس الانسانية كيفا 
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كان حظما من الزهد والقناعة » لأن تخطيه- مع هذه الزية التي ترشحه 
للبيعة يشبه أنيكون قد حا في مزايإاه الأخرى » من علم وشجاعة 
وسابقة جاد وعفة عن الطامع » أو يشبه أن بكون كراهة له وعالاة عل 
الغض من قدره » ولم بزل من غرائز النفوس أن يسوءها القذح فيا 
والحط من مزاياها ومواجمتما بالنفرة والكراهة .. 

إلا أن الخلافة الاسلامية » مسالة عالية لاتوزن بيزان واحد» ولا 
يۇت فيا بري واحد ولا محق واحد. وقد يضحى في سبيلها بالعظم 
والعظماء » اذا تعارضت الحقوق وتشعبت الآراء . 


ويشاء القدر ان تکون امز ية الأول ف ميزان علي هي العائى الأول 
فی سائر: الموازين»ء ومنما ميزان النبي صاوات الله عليه .. 


فقد كان عليه السلام يابى أن يثير العصبيات في قريش » وفي القبائل 
العربية عامة » لعلمه مخطر هذه العصبية عى الدعوةالجديدة » وكراهته 
أنيصور الاسلام للعرب كانه سيادة هاشمية تتوارثما عصبة هاشم دون 
العصب من سائر العرب والمسامين . وقد رضي في سبيل هذا الأقصد 
الحكم » أن يجعل بيت أبي سفيان صنو للكعبة في أمان اللاجئين اليه › 
وأصر الى أبي سفيان وندب ابنه معاوية للكتابة له بين النخبة المختارة 
من کاتبيه » وربا حسن لديه ان تئول الخلافة الى علي بعده اذا شاء 
السلمون ذلك » ولكن على أن تكون خلافته اختيارا مرضي كاختيار 
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غيره من أنصاره وأصحابه »> ويستوي منم القريب والبعيد . 
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وام تكن الحكمة النبوية هي وحدها التي تابى اثارة العصبيات 
وتصور الاسلام للعرب وللناس عامة في صورة السيادة الماشية » بل 
كانت الدعوة كلها في صميم أصوها تأبى هذا الذي أبته الحكمة النبوية 
وتجتنبه غاية ما في وسعا اجتنابه .. لأن الدعوة الاسلامية دعوة عالية» 
تشمل الأمم كافة من عرب الى عجم ومن مشرق الى مغرب + وتقوم في 
اساسا على المساواة بين الناس وره اغاضلة بام ا الأعال والأخلاق 
دون الأحساب والأعراق . فليس من المعقول أن تسود العالم كله أسرة 
هاشمية » ولا من المعقول أن يبنى الأساس على الساواة » وأن يقام 
الحك عل هذا التفضيل .. 

وان أحق الناس أن يفطن اى هذه الحكمة م أولئك الغلاة الذين 
زعموا ان وراثة الخلافة في بني هاشم حکم من أحکام الله وضرورة من 
الي عليه السلام وليس له عقب من الذكور » وأن يختم القرآن وليس 
فيه نص صريح على خلافة أحد من آل البيت ٠‏ 

ولو انا كانت ضرورة من ضرورات الدبن » أو ضرورات القةضاء» 
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تحبط كل بدعة تناقض السنن الكونية .. 

فلا النصو ص الصريحة » ولا دلالة الحوادث على الارادة الآلمية » عا 
يؤيد أقوال الغلاة عن ترجيع الخلاةة بالقرابة » أو حمر الخلافة في 
الأسرة الماشمية . 

وهذا هو العائق الأول الذي حال بين علي وبين الخلافة ولا قدرة 
له علیه » وقد لاظه العرب ولحظته قريش خاصة » وذکره‌الفاروق حین 
قال : « ان قريشا اختارت لنفسما فابت أن تجمع لبني هاشم بين النبوة 
والخلافة €„ 
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وبری بعض المؤرخین » ان قريشاً كانت تحقد عل الامام وتنحيه عن 
الخلافة لعلة أخرى تقترن بهذه العصبية التي أوقعت التنافس بين بيو تيا 
وبين بني هاشم » فقد بطش الاممام بنفر من جلة البيوت القرشية في 
ربيعة جد معاوية » والوليد بن عتَبة خاله و حناظلة اخاه » و جمیعہم من 
نلاه في بوم بدر .. عدا من قتلهم في الو قائع والغزوات الأخرى»فحفظط 
أقار ہم له هذه التراث دعد دخوهم ف الاسلام ¢ وزادهم حق دا ام لا 
ملكون الثأر منه لقتلاهم من الكفار . وكانت حاله بعد تلك الدة جا 
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قال ابن أبي الحديد : « ... كا ا حاله لو أفضت الخلافة اليه بوم وفاأة 
ان عمه » من اظہار ما في النفوس وهيجان ما في القاوب» حتى الأخلاف 
من قريش والأحداث و الفتيان الذين لم یشہدوا وقائه وفتکاته في 
أسلافہم وآبامم » فعلوا به مالو كانت ألأسلاف أحباء لقصرت عن 
فعله“ . 


إالصريح والدخيل من كيدها » فقال : « .. ما لي ولقریش ؟٠.‏ أما والله 
لقد قتلتم كافرين ولاقتانهم مفتونين .. وا لأبةرن الباطل حتى يظمر 

ولو أن قریشا وادعته ف سرٴها وجهرها ¢ ووقفت دډنه وبین 
منافسيه عى الخلافة لا تصده عنہا ولا تدفعہم اليما » لقد كانت تلك عقية 

فأما وهي تحاربه بعصبیتما وتحاربه بذحوها » فتلك هي العقبة التي 
لا يذللها الا محزب أقوى من حزب قريش بعد وفاة النبي صاوات الله 
عليه » ول یکن حزب قط أقوى دو مد من قردش ف أرجاء الدولة 
الاسلامية باسرها .. 

ولقد سبتى الامام الى الخلافة ثلاثة من شيوخ الصحابة م : أبو بكر 
وعمر وعثمان ۰ 
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فاذا نظرتا الى عائق العصبية الذي قدمناه ¢ فلا نری شیا أقرب 
الى طبا ثع الأمور من سبتى هؤلاء الثلاثة بأعيانهم الى ولابة الحلافة بعد 
النبي عليه السلام » لهم أقرب الناس أن يختاره المسلمون بعد خروج 
العصبية الماشمية من محال الترجيح والترشيح . 

فليس أقرب الى طبائع الى الأمور في بلاد عربية اسلامية من اتجاه 
الأنظار الى مشيخة الاسلام في السن والوجاهة والسابقة الدينية» لاختيار 
الخليفة من بينماعلى السنة التي ل تتغير قط في تواريخ العرب الأقدمين › 
ولم يغيرها الاسلام حك العادة ولا بجح الدين . 
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ولم يكن الامام عند وفاة الني من مشيخة الصحابة التي تئول اليها 
الرئاسة بداهة بين ذوي الأسنان » من مارسوا الشورى والزعاممة في 
أبو بكر وعمر وعثان قد لبثوا في جوار الني بضع عشرة سنة قبل ظهور 
علي في الحياة العامة » وم يشيرون على النبي ويخدمون الدين ويجمعون 
الأنصار ويدان هم بالتوقير والولاء .. 

والعائق الذي قام بين علي" وبين الخلافة هو في طريق هؤلاء الثلاثة 
السابقين تيد وتقريب .. 

ونعني به عائق العصبية اهاشية .. 
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لان قريشا لا تنفس عى بني تيم » ولا بني عدي » ولا بني أمية » في 
رئاسة عثان خاصة .. ۴ تنفس على بني هاشم »اذ تجتمع هم النبوة 
واللافة . 

والامام نفسه لم يفته أن يدرك هذا بثاقب ذظره » حبن قال وقد 
تجاوزته الخلافة للمرة الثالثة بعد موت الفاروق : « ان الناس بنظرون 
الى قريش» وقريش تنظر الى بيتما فتقول : « ان ولي عليكم بنو هاشم 
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واذا اجتمع هذا العائق الى عاثق السن والتوقير المشيخة المقدمة › 

فما مبعدان للامام عن الخلافة بمقدار ما يقربان سواه .. 


نعم ان فارق السن قد تقارب بعد موت الفاروق » وبلغ الامام 
الخامسة والأريعين » وسبقت له في المشورة سوابق ماثورات .. فأاصبح 
الفارق بينه وبين من يكبرونه مزبة تعين على العمل وال جمد وتنفي مظنة 
العف والتواكل . ولكن الذي كسبه بمذه المزية خسره بازدياد الطامع 
الدنبوية وياس الرؤساء من الوذر والنعمة على يديه »> واعتقاد الطامعين 
أنهم أقرب الى بعض الأمل في لين عثمان وتقدم سنهمنهم الى مل من 
الآمال في شدة الامام وعسر حسابه .. 


— 04 


يت نو ين وين ترش ل افا | يكنكت نرام 

وعلى هذه الجفوة في القبيلة كلهاء دخلت في الأمر دخلة البوأعث 
الشخصية التي لا يسم منها عمل من اعمال بني الانسان في زمن من 
الأزمان ۰ فقد اجتمع رهط الشورى الذين ندم الفاروق لاختنار 
الحليفة من بعده » فتقدم بينم عبد الرحمن بن عوف فخلع نفسه من الأمر 
نس من الزبير وسعد بن ابي وقاص ميلا موقوتا الى على وانحرافا 
موقوتا عن عثان » فسارع الى المنبر وبايع عثان وجاراه الحاضروت 
عخافة الفتنة والشقاق 
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ويقضي ا لحت أن يقال في هذا المقام ان بيعة عثمان قد تمت باتفاق بين 
المسامين ينقضه خلاف معدود » فلیست كمة عبد الرحمن دن عوف 

هي التي خذلت عل وقدمت عثان عليه »اذ لو كانت هناك مغال شديدة 
ہین حزدیں متکافئین لا استقامت البيعة لعټان بكلمة من 2 اجه 
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ثم بويع الامام بعد مقتل عثان » فل تحولتقريش عن جفوتها » أو 


نظرت الى السياسة الماشمية نظرة غير نظرتها ؟ 


٠‏ کلا.. 
بل جاءت البيعة في المدينة » یوم خفت فیا صوت قریش »وهبطت 
سمعة حکامہا .. يوم أصبحت البيعة ثورة عى قريش » تنكر عليه الأثرة ة 


الك والاثرة بالغنائم والأمصار' . “ووم أنقسم الجتمع الاسلامي 


قسمبه اللذين التبسا وتداخلا حينا حی فصلتم) الحو ادث قصللا الحاسم 
في خلافة عثان : سم بريد الرجعة الى الحلافة والآداب النبوية وقسم 
بريد المضي في املك والدولة الدنيوية .. 


« 


فاي القسمين » کان قم علي کنا ما کان سعبه واجتہاده ؟ وأية 
سياسة كانت تبينه ل مشكلة الخلافة من ذ بدايتها بعد وفاة اي ى 


ئلتمي 

وکل ما کان من تد بير الحوادث أو من تد بيره » فو على هذا اللتقى 
الذي يتلاحق عنده الاسراع والابطاء . 

وعى هذا ينبغي أثٺ ترجع الى علة غير سياسة علي لتعليل 
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العوائق التي قامت دون مبايعته بالخلافة قبل الصدٌيتق والفاروق 
وعثمان ۰ 
فهو غير مسئول عن نظرة العصبية التي نظرت بها قريش الى السيادة 


الهماشمية .. 
وهو غير منئول عن سنه التي تاخرت به عن مشيخة الصحابة 
والآخطار ٠ه‏ ۰ 


أسرة واحدة في العام كله أمر؟ ملحوظا بالتو جس والاحجام منذ اللحظة 


الأولى .. 


نعم قد یسال الامام عن علاقته بلاس وقدرته عل تالفېم بالآمال 
والجاملات » ليأنسوا اليه ويرفعوا حجاب ال جفوة بينهم وبينه ›ودۇروە 
عل غاره بالخلافة » املا فی بره واطمئنانا الى حفاوته ووده. 

وقد برد على بعض الخواطر »ان سياسة الدولة الدنيوية أو سياسة 
الارضاء با نافع والوعود » کانت أجدى عليه من آداب الخلافة الدينية. 
وأخلق بتمكينه أولا وآخرآ بين قريش وقبائل العرب عامة .. 

فہذا فی رہم مأخذ بر جع الى شخصه وأعاله » وسال عنه کا يسال 


۷س 


Agger 
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الانسان عن عمله وتصريف إرادته وفڪره . ولا جوز أن نرجع به 
الى حكم الحوادث القاهرة » وسلطان المصادفات التي لا قبل له 
بتبديلها . 

ولكن الواقع ان هذه السياسة - سياسة المنافع الدنيوية لم تكن 
لتجديه شيئًاً بعد وفاة النبي » ولا بعد مقتلعثمان ٠‏ 

فبعد النبي عليه السلام » لم تكن ذخائر الفتوح قد استفاضت في 
وتستزیدها ۰۰ ۰ 

فالذي يناضل في سبيل الحم بسلاح هذه النافع » اغا كان يناضل 
بسلاح غر موجود . .. بل کان يناضل سلاحا ماضا نزم مامه ل 


عالة وهو سلاح إلماسة الدينية التي غلبت في ضرباتا الأولى كل 
سلاح . 

أما بعد مقتل عثمان » فأبعد الأمور عن‌التخبّل أن يغلب علي 
معاوية في سوق المنافع الدنبوية »> لان معاوية قد اهب فما أهبته قبل ' 
عشربن سنة » وجمع هما أنصاره و كاز ما کنوزه فی بلاد وادعة بين 
جند مطیع ۰ 

ولو توافرت لعلي" مادة هذه السياسةء ا توافر لهأعوانيا والمساعدون 
عليما .. فليس أقل نفعا في هذا المضمار من اعوانه‌الذين ثارواعلى سياسة 
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غر قاصدبن ۰۰ فلا یدرون أنفسېم الى نهج كنهج معاوية ولو أرادوه. 


وأغلب الظن ان علي كان بخسر بهذه السياسة أولئك الذين أحبوه › 
ولا بربح بها أولئك الذين أبغضوه . 


فقد حببته آداب الخلافة إلى كل طبقة تكره استغلال الحكم » ولا 
مطمع ها فيه .. فكل بلاد خلت من عصبة المرشحين للحكم » فقد كانت 
من حزبه وشیعته بغیر استثناء » فکان من حزبه شعب اليمن ومصر 
وفارس والعراق » ونشات في اليمن - وقد عدت حكه قديا - تلك 
الطائفةالسبئية التي غلت في حبه حتى ارتفعت به الى مرتبة التقديس › 
وانتشرتفيمصر وفارس بذور تلك الشيعة الفاطمية والامامية الييظلت 
کامنة فی تربتہا حتی أُخرجت شطأها بعد أجيال» وشذت الشام لہا 
كانت في يد معاوية » وشذ ت أطراف من العراق أول الأمر لاا نتفي 
يد طلحة والزيير » ولم يشذ عن هذه القاعدة بلد من البلدان الاسلامية 
من أقصاها الى أقصاها .. فلولا ان سواد الاس لا يعماون بغير 
عصبة من القادة » وان العصب من القادة كانوا كلما و جدوا. في بقعة من 
البقاع وأجد معهم النفع والاستغلال. . لفد كان ححبة أو لثك السواد أنفع 
من عصب معاوية أجمعين .. 
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حائل بينما وبين ما طمحت اليه من الصولة والثراء .. 

وهذا على تقدبر المقدرين ان e‏ يۇاخذ لاجتنابه هذه السياسة» 
وانه لو اتبعہا لكانت أجدىعليه .. 

ولیست هي أجدی عليه لو اتبعہا » ولا هوعلی اجتنابپا اوم ۰۰ 

وتفصي بنا هذه التقدبرات > جميعاً الى نتيجة وأضحة ذ نلخصہا في 
كامات وجزة » ونعتقد انما أعدل الاقوال في وصف تلك السياسة التي 
كثرت فيا مطارح النقد والدفاع .. ۰ 

فسياسة علي ل تورطه في غلطات کان يسهل‌علیه اجتنابما باتباع 
سياسة أخرى .. 
الذي وضع فيه وعلى محراه الذي جرى عليه .. 

فليست هي علة فشل منتزع » ولا علة نجاح منتزع » أو هي لا 
سلس له قباد .. 
هي الى الغريزة أقرب منها الى الذكاء .. 

فكان نعم الخليفة » لو صادف أوان الخلافة. . 


۰ 


وكان نعم المَلك لو جاء بعد توطيد المَلْك واستغناثه عن المساومة 
والاسغاف, . 
النقيضين » واخفق حيث ينبغي أن يخفق أو حيث يعييه أن ينجح .. 


وتلك آية الشهيد .. 


۱ عىقرية الامام على ٠١١‏ 


سل 


كانت الدولة الاسلامية الناشئة على شفا الخطر في إبان الفتنة الداخلية 
بين٬علي‏ ومعاوية .. ولکنہا وقبت منه لان عوامل الأمان الذي حيط 
ہا کانت أقوى من عوامل الخطر الذي يددها .. وتتلخص عوامل الأمان 
في وقاءن أثنین : 

أحدها » أن الاسلام كان دعوة طبيعية تلقاها العام وهو مستعد ها 
مستريح اليہأ » فرسخت دعائمه وامتنعت حدوده بعد أعوام قليلة من 
ظہوره » وسکن اليه الناس مؤمنين بدوام ظله وشمول عدله » سواء 
منهم من دخل فيه ومن اوی الى حکمه وهو باقٍ عل اعتقاده.. 


وأحدق بهم من الحاوف » وربا صح في الفتنة الاسلامية يومئذ ما يصح 
في كثير من الطوارق التارجخية الكبرى » وهي انها لن تكون شر عضا 
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في جميع عواقبما » ولا تخاو من اير على غير قصد من ذويا .. فإف 
هذه الفتنة قد أغرب أعداء الاسلام بالانتظار »> وأوقعت في روعهم آم 
غنيون عن التحفز والوثوب الذي يشق عليهم جهده» وم في تاك الحالة 
من.الجهد والإعياء .. فقنعت دولة الروم بهجات ضعيفة تلقاها معاوية 
با جلد والأناة » وآهى القوم عنه ببعض الاتاوات والنوافل .. فتراجعوا 
متربصن الى أن يقضي الخلاف بين المسامين قضاءه» وم وأدعوث 
مكفيون شر القتال .. فكان هذا الانتظار الخادع جانباً من جوانب 


وعى هذا انقضت أيام» علي" وليس للحكومة الاسلامية سياسة 
خارجية تحسب من سياسة الفتوح » أو سياسة الاففاع » أو سياسة 
المماوضة والاستطلاع .. 

وكل ما يدور الكلام عليه عن حكومة علي » فهومن قبيل سياسة 
الحكم بينه وبين رعاياه » أو هو السياسة الداخلية ا نسميما في العمصر 
الحديث .. 
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ومن اليسير أن عرف سياسة الامام بينه وبين رعاياه » بغير حاجة 
الى الاطالة في التعريف وسرد الأمثال .. 

لأنها سياسة الرجل الذي شاء القدر أن يجعله فدية للخلافة الدينية 
في نضاطما الأخبر مع الدولة الدنيوية . 
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فنحن نتخذ ما شئنا من طريقين متقابلين » فاذاطريق علي هي 
طريق الخلافة المنزهة » حين تقابل الدولة الدنيوية مقابلة ا لخصم للخصم 
أو النقيض للنقيض › أو هي أقرب الطريقين الى المساواة وأدناه) الى 
رعاية الضفاء . 


فالناس فى الحقوق سواء .. 

لا حاباة لقوي ولا اجحاف بضعيف » وقد عمد الى القطائع التي 
وزعت قبله على المقربين والرؤساء » فانتزعما من‌القابضين عليہا وردها 
إلى مال السلمين لتوزيعما بين من يستحقو نها على سنّة المساواة » وقال : 
« والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته »فان في 
العدل سعة .. ومن ضاق عليه العدل فا جور عليه أضيق > 


وفرض الرفق بالرعية على کل وال ءفلا ارهاقولا استغلال ولو كانت 
الحكومة هي صاحبة الحق في الال ٠‏ 

فمن وصايإه الكررة إو لاته :« انصفوا الناس من أنفسكم واصبروا 
لحوائجهم فانهم خزان‌الرعية . . ولا تحسموا أحدا عن حاجته ولا تحبسوه 
عن طلبته » ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا 
دابة يعتملون عليما » ولا عبد » ولا تضربن أحدا سوطا لمكاتف 
درم ...»› 

ومن وصاياه في تحصيل اراج والصدقات : «.. امض اليبم 
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السكينة والوقار حثى تقوم بيهم فتسلم عليم » ولا تخدج التحية م » 
م تقول : عباد اله . أرساني اليكم ولي الله وخليفتهلآخذ منک احق الله 
فی آموالکم » فہل لله فی موالک حت فتؤدوه الی ولیه؟ .. فان قال قائل: 
لاء فلا تراجعه .. وان أنعم لك منعم » فانطلق معه من غير أن تخيفه 
وتتوعده أو تعسفه أو ترهقه » فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة › فإن 
كان له ماشبة أو إبل فلا تدخلم ا الا بإذنه »> فان أكثرها له .. فاذا 
أتيتہا فلا تدخل عليما دخول متسلط عليه ولاعنيف به .. ولا تنفرن 
بهيمة ولا تفزعها » ولا تسوءن صاحبما فيما » وأصدع الال صدعين › 
م ره » فاذا اختار فلا تعرضن ا اختاره» فلا تزال كذلك حتی یبقی 
مافبه وفاء حت الله في ماله .. فاقبض حت الله منه › فان استقالك 
فاقله ..“ . 


وکان دستوره في ت#صيل الضرائب المفروضة على الناس » ان النظر 
في عمارة الأرض أبلغ من النظر في استجلاب الضريبة » فكان يكتب الى 
واليه : « تفقد أمر الخراج با يصلح هله .. فان في صلاحه وصلاحبم 
صلاحا لمن سوام » ولا صلاح لن سوام الا بهم .. لأن الاس كلم 
عيال على ا حراج وأهله» وليكن نظرك فى عارة الأإرض أبلغ من نظطرك 
في استجلاب الخراج » لآن ذلك لا درك الا بالعارة » ومن جلب 
الخراج بغير عارة أخرب البلاد وأهلك العباد › ول يستةم أمره الا 
قليلا» وانا يوق خراب الأرض من اعواز آهاا » وانغا بعوز اهلا 
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إسراف الولاة المع » وسوء ظنمم بالبقاء وقلة انتفاعيم بالعبر “٠٠٠‏ 

أما دستوره في الولاة والعال » فخلاصته ما كتب به إلى الأشتر 
النخعي يقولله : « انظر في أمور عالك » فاستعمليم اختبارا ولا توم 
محاباة وأثرة .. فام جماع من شعب الجور والخيانة » وتوخ منم أهل 
التجربة والحباء من أل السيوتات الصالة والقدم ف الاسلام » فام 
أكثر أخلاقا وأصح اعراضا وأقل في المطامع اسراف » وأبلغ في عواقب 
الأمور نظرا ء. ثم أسبغ عليمم الأرزاق » فان ذلك قوةهم على استصلاح 
أنفسهم » وغنى هم عن تناول ما تحت أيدهم »> وحجة عليهم ان خالفوا 
أمرك أو ثلموا أمانتك » ثم تققد أعاهم وابعث العيون من أهل الصدق 
والعيون عليهم .. فان تعاهدك في السر لأمورم حدوة هم على استعال 
لأمانة والرفق بارعية» 

وعلى هذه العناية باستطلاع أحوال الولاة والعمال» كان ينہى أشد 
النهي عن کشف معائب الناس » أو کا کان يقول في وصبة ولاته: 
وليكن أبعد رعيتك منك وأشنام عندك أطلبمم لمعائب الناس .. فان 
في الناس عيوبا » الوالى أحق من سترها .. فلا تكشفن عا غاب عنك 
منها » فاا عليك تطپير ما ظبر لك › 

وكن ينهى عن بطانة السوء مع حثه على اتخاذ العيون وال جواسيس» 
فقال فی وصیته محمد بن ابی بكر : « لا تدخلن في مشورتك خيلا يعدل 
بك عن الفضل ويعدك الفقر » ولا جبانا يضعفك عن الأمور» ولا حريصاً 
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يزين لك الشره با جور .. فان البخل والجبن والحرص غراثز شتى بجممما 
سوء الظن‌بالله .. ان شر وزرائك من کان للاشرار قبلك وزرا » ومن 
شر کهم فی الآثام فلا یکونن لك بطانة » فانم أعوان الأة واخوان 
الظامة » وأنت واجد منم خير الخلف » من له مشل آرائمم ونفاذم . . 
ولیس‌عليه مثل آصارم وأوزارهم › 


ولم ينكر قط شيئا من سياسة التولية » م صلع مثله في عېده › على 
كثرة الاغراء حوله باصطناع التقية والمداراة والموادة قليلا مع الأقرباء 
وذوي الأخطار . . 

ومن زعم غار ذلك » من ناقدیه في عصره أو بعد عصره » فاا هو 

إذ كان ما قيل مثلا ان علا أقام عبد الله بن عباس على البصرة »> 
وعبید الله بن العباس على الیمن › ومد بن ابی بكر ابن زوجته على 
مضر .. وم أقرباؤه وخاصة أهله » فهو اذن يصنع ما أنكره عى حكومة 
عثمان من إبثار الأقرباء بالولايات واقصاء الآخربن عنہا .. 
لأن المقارنة الصحيحة بين العملين تسفر عن فارق بعید کالفارق دهن 
النقيض والنقيض .. 


فبنو هاشم م يكن لمم متسع لعمل أو ولاية في غير حكومة الامأم » 
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ول يكن للامام معتمد عل غيرم بعد أن حاربته فریش»› وشاعت 
الفرقة والشغب بين أعوانه من أبناء الأمصار .. 


وم مع هذا م يۇ ثروا بالولایات کا » ول يۇثروا بالذي خصمم 
منہا لیستغاوه وججمعوا الثراء من غنامُه وارزاقه ۰۰ بل کانوا مجاسبون 
على ما في أيدهم أعسر حساب » وكانوا لتضييةه عليهم في المراقبة 
یتر کون ولایاتہم ویستقیلون منہا » کا فعل این عباس حين هجر البصرة 
الى مكة .. 


وقد بلغ من حسابه للوٴلاة انه كان يحجاسبہم على حضور الولائم التي 
لاجمل بهم حضورها .. فكتب الى عثان بن حنيف الانصاري عامله 
عى البصرة : ١‏ أما بعد يا ابن حنيف » فقد بلغني ان رجلا من فتية أهل 
البصرة دعاك الى مأدبة..فاسرعت اليما تستطاب لك الألوان وتنقلاليك 
الجفان. وما ظننت انك تجيب الى طعامقوم عائلهم بجفو وغنيّهم مدعو» 
فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم .. فا اشتبه عليكعلمه فالفظه وما 
أيقنت بطیب وجوهه فل منه› . 


واستکثر على شر یح قاضیه أن بني دارآ بثانين دینارآ » وهو برزق 
القضاء وحرجا في الدن . ۰ 


قلو أن الامام اختص أقرباءه بالولایات الي حاسبون علبها هذا 
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فكيف وهو لا بختصہم الا بالقليل منہا » ولا يختصهم وله من_دوحة 
عنهم » أو بختصهم وهم دون غيرهم قي القدرة والأمانة ؟ 

فالقارنة هنا مقارنة أشكال وحروف » وكل ما توحي الى الناقد بها 
أنه يذ كر الأقرباء هنا والاقرباء هناك ۰۰ 

وقد انقسمت طرق اللافة »> وطربق الدولة الدنيوبة في كل أمر 
من الآمور على عهد الامام ¢ ول تنقسم ف مسألة الولاة أو مسألة 
الاستغلال ٠‏ 

وأکیر ما یذکر من اتقسام الطربقين في عہده قيام الفكرة العالمة 
الى جانب العصبية بالقبيلة أو بالوحدة الوطنية .. 
ازرها بالأخاء بين الشءوب و بطلان الفوارق بين الأجناس .. 

وقد كانت القبملة من‌انصار الامام » تقاتل القبيلة من أنصار معاوبة 
في سبيل الرأي والعقيدة ٠‏ 

وکن أنصار الامام أبدا من الفرس والمغاربة والمصريين أكثر من 
أنصاره بين قرش خاصة » وبين بني هاشم على الاخص › وب قبائل 
العرب على التعمم ٠ ٠‏ 

وهذا الامتزاج بين الفكرة العا ية وبين امامة علي أو خلافته » هو 


۰ 


أقطع الأدلة على الوحدة بين أوانه وأوان الخلافة . . قاذا ذهب هذا 
وجب إن يذهب ذاك » أيا كانت السياسة المت و خاة » وبالغا ما بلغ نصيبہا 
من السواد والصواب . . 

ولنا أن نعمم هذا المح الانساني في كل شأن من شئون الحڪومة › 
قضى به علي في عہده أو عہود الخلفاء من قبله . . 

فالروح الانساني هو قوام الحكومة الإمامية » كا ينبغي أن يكون › 
وھو قوامہا کا كانت على يديه جد الطاقة الآدمية .. وهي طافة 
ماها من حدود ۰ ۰ 


جيء الى تمر بن الخطاب بام رأة زانية 'يشتبه في حملا » فاستفتق 
الآمام . . فافتی بوجوب الابقاء علیما حتی تضع جنینہا» وقال له : « ان 
كان لك سلطان عليما فلا لطان لك عى ما في بطنما› . 

وانتزع امرأًة من أيدي الموكلين باقامة المد عليما .. وسأله مر 
فقال : « أما معت الني صلى الله عليه وسلم يقول : رفع القلم عن ثلاثة 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكير »> وعن المبتلى حتى 
يعقل؟› قال : « بی “ قال : « فهذه مبتلاة بنی فلان .. فلعله تاها وهو 
بها“ قال عمر : « لا أدري“ قال : « وأا لا أدري؛“ فترك رجها للشك 
في عقا . 

وأتى عمر بامرأة أجهدها العطش » فم رت على راع فأستسقته 
فابى أن يسقيها الاأن ة تمکنه من نفسہا .. ففعلت »› فشاور اشاس ف 
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رجا » فقال علي : « هذه مضطرة الى ذلك .. فخل سبيلہا» 
وهذه أمثلة قليلة من أمثلة كثبرة في القصاص وتفسير الشريعة .. 
إلاانه قد حاد عن هذه السنة في أمر واحد خالفه فيه بعض فقهاء 
عصره » ومنهم أبن عمه عبداله دن عباس . 


وذلك هو أاحراقه الروافض الذين عبدوه ووصفوه بصفات الآلهة » 
وأبوا أن يتوبوا عن ضلالتم مرة بعد مرة » وقيل انهم أصروا عى 
عنادم وهم جرقون .. فاتخذوا من تعذیبه همم بالنار دلیلاً على انه هو 
الإله المعبود.. اذ لا يعذب بالنار الا الله . 


فمؤلاء المفسدونوالمفتونونءقد استحقوا عقوبةالموتبقضاء الشريعة 
وقضاء الدولة التي لا يقوم هما نظام على هذه الضلالة . . ولكن الاحراق 
بالنار صرامة لا توجبما ضرورة العقاب » وليس في اجتناما خطر على 
الشريعة » ولا على النظام .. 


انا شفيع الامام في هذه الصرامة انه كان هو امستہد ف لتلك 
الضلالة » وهو مظنة الريبة في الموادة فيا .. فهو ينزه عدله عن کل ظن 
حيث تظن باهوادة ‏ جميع الظنون » وقد أحرق الذين أ لهوه. .وی عن 
قتال الخوارج انی حکوا بکفرهء ال آن پفسدوا فلار أو 
يبدهوا بالعدوان عى بريء . وفي هذا الانصاف بن م ليه ومکفرده 
شفاعة من تلك الصرامة في العقاب . 
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وکان الامام يذ كر بدا في حكومته ان الحقوق العامة هما شأن لا 
ينسى مع حقو الأفراد .. 

ومن ذلك ما نقله الطبري عن بعض الأسانيد » حيث قال : « رأيت 
علياً عليه السلام خارجا من مدان » فرأي فتیعن یقتتلان ففرق بين .. 
م مضی فسمع صوتا: یا غوثا اله . فخرج حضر غو حتی ممعت خفق 
نعله» وهو يقول : « أتاك الغوث ٠.‏ » فاذا رجل يلازم رجلا 
فقال : « ا أمير الؤمنين .. بعت هذا ثوبا بتسعة دراهم وشرطت عليه 
ألا يعظيني مغموزآ ولا مقطوعا » فاتیته بہذه الدراهم لیبدها لي فابی 
فازمته فلطمني » فقال : « ابدله “ ثم قال  :‏ بيتك على اللطمة › فاتاء 
بالىدنة ...قال : « دونك فاقتص › قال : * اني قد عفوت يا أمير المؤمنين › 
قال : « افا أردت أن أحتاط في حقك؛ .. ثم ضرب الرجل تسع درات » 
وقال: « هذا حت الساطان › . 

وکان یکرر هذا الح فی کل ما شابہه من أمثال هذا العدوان » وهو 
أشبه المذاهب ذهب الحكومات العصرية في القصاص . 

ويقال الكثير عن مناهج الامام في الحكومة وسياسة الرعية ما يغني 
فيه هذا الاجمال عن التوسع في التفصيل . 

ولكن الذي لا ينسى في سياق الكلام عن الامامة والدعوة العالية» 
انه رضي الله عنه كان ول من خرج بالعاصمة من المدينة الى أرض غير 
أرض المحجاز » وهو الحجازي سليل الحجازيين . . 


~~ ¥ 


خا ہے سے ۔ 


وقد اختار اکر فةءفکانت و فق عاصمةالامامة ال العا ية في تلكالمرحلة 


با كانت ماتقى الشعوب من جميع الأجناس » وكانت اة 
التجارة بين المند وفارس واليمن والعراق والشام » وكانت العامة 
الثقافية التي ترعرعت فيما مدارس الكتابة واللغة والقراءات والأنساب 
والأفان الشعربة والروايات . . في أليق العواصم قي ذلك العصر 
بحكومة إمام » وما زالت الامامة لاحقة تة بعلي ومحيطة به حيث تحول 
وحيث أقام.. 
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ابي والإمام وال به 


أحاديث النبي عليه السلام في فضل علي" وحبته متواترة في كتب 
الحديث المشهورة . . مہا ما أنفرد به » وهو حديث اللخيمة الذي رواه 
الصديق رضي الله عنه حيث قال : : ریت رسول الله صلى الله عليه وسام 
خیم خيمة » وهو متکیء ء عل قوس عربية» وفي النيمة علي وفاطمة 
والحسن والحسين » فقال : معشر المسامين . . أا سلم لمن سال أهل الخيمة › 

2 

ولا يبغضهم الا شقي الجد ردىء الولادة › 

ومنہا ما اشترك فيه وغدره › وهو الذي روته السبدة عائشة حيث 
سثلت : « أي الناس أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.. قالت: 
فاطمة !.. فقيل : من زوجہا !.. قالت : زوجہا .۰ ان کان ما علمت 

وقد روي حديث في هذا المعنى » حيث سئل رسول الله عن أحب 
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الناس اليه ء فقال : « من النساء عائشة » ومن الرجالأبوها“ . 


ولا تناقض بين الحديثين » إذ كانت السيدة عائشة هي الټي تروي 
أو کانت تروي عن أقرباء الني من لمه ودمه » فتقول ما تعلم عن 
غيرها . 
عند الله ونبيّه » وهي تعد بالعشرات . 

وأصحاب الذاهبيختلفون ف تأوبلهذه الأحاديث ¢ وفيأسانيدهاء 
طويللا يمنا منه هنا ان ننصر فيه فريةا عل فريق » أونر جح مذها 
على مذهب .. اذ ليس فم الامام موقوفا على تغليب أي‌الفريقين وتعزيز 
أي المذهبين » وهم الامام على حقيقته النفسية والتاريخية هو كل 
ما تعنبه .. 

فمہما يختلف الرواة في تاويل الأحاديث » فالذي يسعك أن تجزم به 
من وراء اختلافهم » ان عليّا كان من أحب الناس الى النبي» ان م يكن 
أحبهم اليه على الاطلاق . 

لقد كان النبي عليه السلام يغمر بالحب كل من أحاط به من الغرباء 
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الذي کفله واه » وکان ربیبه الذي أوشك أن يتبناه» وکان زوج ابنته 
العزيزة عنده » وكان بديله في الفراش ليلة المجرة التي هم اشر كون 
فیا بقتل من يبت في فراشه . وكان نصيره الذي أبلى أحسن البلاء 
ي جمیع غزواته » وتامیذه الذي عل من فقه الدین مالم یعلمه اشیء 
في سنه؟ .. 

حب النبي هذا الانسان حقيقة لا حاجة بها الى تاويلالرواة ولا الى 
تفسير النصوص » لأنما حقيقة طبيعية » آو حقيقة بديية قائة من وراء 
کل خلاف . . 

وما لا خلاف فيه كذلك» انه عليه السلام كان لا يتفي حبه ااه .. 
بل کان يسره ویر ضيه أن بحببه الى النای » وکان يسوؤژه ويغضبه أن 
يسمع من یکرهه ویفوه .. 

بعث رسول الله عليّا في سرية ليقبض المس » فاصطفى منه سيية» 
وأتفق أربعة من شهود السرية أن يبلغوا ذلك الى رسول الله . وكان 
المسلمون اذا قدموا من سفر بدءوا بار سول » فسلموا عليه وأبلغوه 
ماعندم » ثم انصرفوا الى رحاهم ٠٠‏ فقام أحد الأربعة وحدث الرسول 
یا رأی فأعرض عنه » وظن الصحابة أنه إ يسمعه ٠.‏ فتذاووا الحديك 
واحدآ بعد واحد فی معنی کلامه . فاما فرغ الرابع من حديثه أقبل عليه 
رسول الله وقد تغیر وجه فقال: « ما تریدون من عل ؟.. ما تریدون من 
علي ؟ .. ما تریدون من علي ؟ .. علي مى وأنا منه وهو ولي کل 


۷¥ عبقرية الامام علي »٠٣«‏ 


مؤمن بعدې » وقال لأحدم فی روایات أُخری : « أتبغض علا ؟ » قال : 
نعم !› قال : « لا تىغضه » فان له في الهس أڪثر من ذلك ¢ 

أي أ كث من السجية التي اصطفاها .. لا تبغضه »› وان کنت تبه فازدد 
له حا . 
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وبعث رسول الله علا الى اليمن » فسأله جماعة من أتباعه أن بر كبہم 
إبل”الصدقة لبريحوا إبلهم » فابى .. فشكوه إلى رسول الله بعد رجعتمم. 
وتولى شكايته سعد ن مالك بن الشهيد » فقال: «يارسول الله . 
لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق . . “ ومضى يعدد ما 
لقیه » حتی اذا کان فی وط کلامه ضرب رسول الله على فخذه » وهتف 
به : « يا سعد بن مالك بن‌الشهيد » بعض قولك لأخيك علي ؟ فواللهلقد 
علمت انه جيش في سبيل الله › 

وشکا بعض الناس مثل هذه الشکوی » فقام رسول الله فيہم خطيبا 
يقول هم : « أا الناس . . لاتشكوا عليا »فوالله انه لجيش في 
ذات الله »› . 

وياو لنا ان النبي عليه السلام كان يحب علي ويحببه الى الن_اس» 
ليمهد لهسيل الخلافة في وقت من الأوقات » ولكن عى أن يختاره الناس 
طواعية وحبا . . لا أن يكون اختياره من حقوق العصبية الماشمية › 
فإنه عليه السلام قد اتقى هذه العصبية جمد اتقائه » ولم بحذر خطرا عى 
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الدن أشد من حذره أن يحسبما الاس سبيلا الى الملك والدولة في بني 
هاشم » وقد حرم نفسه الشريفة حظوظ الدنيا و أقصى معظم بني هاشم 
عن الولاية والعمالة لينفي هذه الظنة . . ويدع الح للناس يختارون من 
برضونه له بالرأي والمشيئة . . 

فالتزم في التمهيد لعليٴ وسائل م امو حةلا تتعدى التدريب والكفالة 
الي التقدي والوكالة » أرسله في سربة الى فدك لغزو قبيلة بني سعد 
البهودية » وأرسله الى اليمن للدعوة الى الاسلام »> وأرسله الى مى 
ليقرا عى الناس سورة براءة » ويبين هم حك الدين في حج المشركين 
وزيارة بيت الله » وأقامه على المدينة حين خرج المسامونالى غزوة تبوك 
.. ول يفته مع هذا كله أن يامح الجفوة بينه وبين الناس » وأن یکله 
الى السن تعمل عملما مع الأيام » ويكلهم في شأنه الى ما ارتضوه » عسى 
أن تسنح الفرصة لمزيد من الألفة بینهم وبینه.. 

هذه فيا نعتقد أصح علاقة يتخيلها العقل » و تنبىءَ عنما الحوادثف 
بين الني وابن عمه العظي .. 


Jk kk 
ورعا کانت اصح العلاقات المعقولة لہا هي وحده اأ العلاقة‎ 
. الممكنة الأمونة ¢ وکل ما عداها فهو بعد من الاكان بعدەمن الأمان‎ 
٤ فېو حبه ویهد له وینظر الى غده » ويسره أن بحبه الناس كما أحبه‎ 
.. وأن يحين الحين الذي يكاون فيه أمورم إليه‎ 


— ۱۷۹ - 


وكل ما عدا ذلك » فليس بالممكن وليس بالعقول .. 

ليس بالممكن أن يكره له التقدي والكرامة . 

ولیس بالمکن أن بحبه) له» وینسی فی سبيل هذا الحب حكمته 
الصالحة للدن والحلافة . 

واذا كان قد رأى الحكمة في استخلافه » فليس بالممكن أن برىذلك 
م لا جر به في مرض الوفاة أو بعد حجة الوداع. . 

واذا کان قد جہر به » فلیس بالمکن أن یتالب اُصحابه عى کتان 
وصيته وعصيان أمره . انهم لا بريدون ذلك خلصین » وانہم إن أرادوه 
لا يستطيعونه بين جاعة مسین » وانہم ان استطاعوه لا يخفی شانه 
ببرهان مبين » ولو بعد حین .. 

فكل أولئك ليس بالمكن » وليس بالمعقول ... 

وانا لمكن والمعقول هو الذي كان » وهو الحب والايثار »والتمميد 
لأوانه » حتى يقبله سامون ويتهيا له الزمان . 

أما العلاقة بين علي وسائر الصحابة من الخلفاء وغير الخلفاء » فهي 
علاقة الزمالة المرعية والتنافس الذي يثوب الى الصير والتجمل 
والتقية . 

فليس فما لدينا من الأخبار والملامح ما يدل عى ألفة حيمة بينه 
وبين أحد من الصحابة المشورين » ولس فيا كذلك ما يدل عى عداوة 
وبغضاء .. بل ليس في أخباره جميعا ما يدل عى طبيعة تحقد على الاس > 
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وان دلت أحيانا على طبيعة بحقد الناس علبما ويفةرطون . 

فمن‌المعلوم ان علا کان بری انه أحق بالخلافة من سايقيه » وأنه 
م بزل مدفوعا عن حقه هذا منذ انتقل‌النبي عليه السلا الى اارفيق 
الأعى . واحتج المباجرون على الأنصار في أمر الخلافة بالقرابة منه 
صلوات الله عليه . قال : ? ولا احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة 
برسول الله صلى الله عليه وسم فلجوا " عليمم .. فان يكن الفلج به 
فالحق لنا دونكم » وان بغيره فالأنصار على دعواهم › 

كذلك کان ریه ی الخلافةۃ یوم بویع بها الصديق » ثم بويع بها 
الفاروق » ثم بويع بہاعثان .. 

وجاءت قضية الارث بعد قضية الخلافة في أوائل عهد الصديق › 
فباعدت الفرجة بين القاوب» وأطالت العزلة بين الأصحاب . . وخلاصة 
هذه القضية » ان فاطمة والعباس رضي الله عنما طلبا ميراثي) في أرض 
فدك وسہم خیبر » فذکر ها الصد بق حديث الي عن رث الأنبياء» 
ونصه في روایته : « نحن معاشر الآنبياء »لانورث . . ما تركناه فهو 
صدقة . . انا يأ كل آل تمد من هذا الال »> 

فغضبت فاطمة » ولم تکلمه حتى ماتت . . ودفنها علي ليلاء ول 
يؤذن بها أًبا بكر . . وقيل ان عليا تخلف عن البيعة ستة أشهر الى ما بعد 
وفاتما. ثم أرسل الى أي بكرأن اثتنا ولايأتنا معك أحد . . وتلقاه وعنده 

. فلجوا : أي انتصروا علببم‎ )١( 
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بنو هاشم » فقال ٠:‏ انه ل يينعنا من أننبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك» 
ولا نفاسة عليك خير ساقه الله إليك » ولكنا كنا نرى أن لنافي هذا 


ومع هذا اليقين الراسخ عنده في حقه وحق غيره » نرجع الى سيرته 
وأحادیثه .. فترى ولا ريب انما أقل ما تشعر به النفس الانسانية في هذه 
الحالة من النفرة والنقمة » ولا نجد في خطبه ومساجلاته التي ذکر فا 
الحلفاء السابقين كلمة تستغرب من مله » أو جاوز بها ح_د الحجة 
التي تنہض بحقه .. بل الغريب انه ازم هذا الحد ولم يجاوزه الى جمحة 


1 غضب تفلت معا بوادر اللسان ¢ ولو جاوزه لکان عاذروه أصدق من 


لاميه ..! 
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وقد أعان أسلافه الثلاثة برأيه وعمله» وجامل م محاملة الكرم 
مسلکه ومقاله . ولم يبدر منه قط ماينم على كراهية وضغن مكتوم .. 
ولكنه كان يانف أن ينكر هذه الكراهية اذا رمي بها ياف العزيز 
الكرم . وقي ذلك يقول من خطاب الى معاوية : « ذکرت ابطائي عن 
الخلفاء وحسدي ايام والبغي عليهم » فاما البغي فعاذ الله أنيكون » 
وأما الكراهية همم فوالله ما أعتذر للناس من ذلك › 

وأولى أن يقال ان دلائل وفائه في حیاتهم» وبعد ذهابہم» کانت أظېر 
من دلائل جفائه .فانه احتضن ابن ابي بکر مدا و کفله بالرعابة ورشحه 
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للولاية »> حتى حسب عليه وانطلقت الألسنة بانتقاده من أجله » وقد 
سمي ثلاثة من أبنائه باسماء الخلفاء الذبن سبقوه» وه: ابو بڪر› 
وعمر » وعمآن .. 

ویخطیءجدا من یتخذ فتواه في متتل الهرمزان دلیلا عل کراهیته 
لعمر أو نقمة منه في أبنائه .. فقد أسرع عبيد الله بن مر الى المهرمزان»› 
فقتله انتقاما لأبيه » ولم ينتظر حك ولي الأمر فيه ولا أن تقوم البينة 
القاطعة عليه . فلما استفتي في هذه القضية أفتى بالقصاص منه» ولم يغير 
رأيه حين تغير رأي عثمان »فأعفاه من جررة عمله . . لأنه هو الرأي 
الذي استمده من حك الشريعة کا اعتقده وتحراه » وبمذا الرأي دان قاتله 
عبدالر حن بن ملجم » فاوصى وكرر الوصاية ألا يقتلوا أحدا غبره 
مظنة المشار كة بينه وبين رفقائه في التامر عليه . 

واتك لن تجد انسانا أعرف المد » ولا أُصون له من يتذاکرهفي 
حومة الحرب » وبرى ان التذكير به يتزع السلاح من الأيدي › و يعود 
بالخصمين المتناجزين الى الصفاء والأخاء .. 

فما حارب علي عدوا له سابقة مودة به إلا أن يذكره بتلك السابقة »> 
ويستنجد بالصداقة الأولى فيه عى العداوة الحاضرة .. 


ومن ذلك موقفه مع الزبر وطلحة في وقعة ا لمل » وها ملحان في 
حربه وانکار بیعته .. 


يازبير» اخرج الي" .. فخرج إليه شاكا في السلاح » وسمعت السيدة 

عائشة فصاحت : وا حرباه ! .. اذ كان خصم علي مقضيا عليه باوت 
کائنا ما كان حظه من الشجاعة وا رة بالنضال . 

فلما تقابل علي والزبير اعتنقا» وعاد علي" يسال : « ويحك يا زبير 
ما الذي أخرجك؟ ..› 

قال : « دم عثان › 

قال : « قتل الله أولادتا بدم عثمات › 

وجعل يذكر عہوده وعہود رسول الله » ومنها مقالة النبي : * والله 
ستقاتله ونت له ظالم› 

فاستغفر الزبیر وقال : « لو ذکرتا ما خرجت › 
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ولا وقف علي على جثة طلحة بكى أحر بكاء » وجعل يسح الراب 
عن وجه وهو يقول : * عزيز علي أن أراك أا مد بجندلا تحت جوم 
السماء » وتنى لو قبضه الله قبل هذا اليوم بعشرين سنة . . 

والمودة عند فارس كعلي عہد محفوظ وموثق مذكور » إن فاتا أن 
تكون حنان قلب أو ألفة شعور . 

ويخبل الينا انه ل برزق قط صداقة الأالفاء الذين برعا وبرعونه 
أنه يحبهم ويحبونه » ولكنه عامل الناس وعاملوه على ستة العهود وديدن 
الفروسية » فار تزل بينه وبينم اياءة الى سلاح مغمد أو سلاح 


~4 


'  روپتم‎ 

ومثل علي لا برزق صداقة الالفاء » لأنه منأصحاب اأزايا التي تغرني 
با لمنافسىة أو بالحسد ولا تحميما النافع ولا المسابرة والمداراة. 

فهو شجاعءعالم»بليخ » ذكي» موصول النسب بأعرق الارومات .. 
فان لم سد هذا » فمن يحسد؟.. 

وان حسد “فا الذي يفل من غرب حاسدیه ؟ .. وما الذي يفىء 
بهم الى القصد في عدائه والتاليب عليه ؟.. 

اهم يستبعدون يومه في الامارة والسلطان › واذا استقربوا 
بومه في الامارة والسلطان فلا مطمع هم في النفع على يديه وهو 
قوّام بالقسط على الأموال والحقوق » فنصيبه اذن منهم نصيب الحسود 
الذي لا رجاء له في هوادة من حاسديه » ولیس أحقد من الناس‌عل صاحب 
عظمة لم يطمعوا في نفعه ولم يزالوا على طمع في النفع من خصومه › 
وبلیته بهم كبر وأدهى حين لا يصطنع الدهان ولا يعمد معهم الى الختل 
والروغان.. وعلى انه او داهنهم وراوغم لا اغتفروا له ذنب العظمة التي 
لا تحميها حماية منطمع أو نكاية » أو كا قال الحكم الغربي : « ان نسي 
انه أسد لم ینسوا انہم كلاب › . 
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وهكذا فرضت على الرجل العظم ضريبة العظمة الغريبة في ديارها‎ 
وبين آها وأنصارها..‎ 
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فالعلاقة بينه وبين كرام الصحابة »كانت علاقة الزمالة التي ينوب‌فيما 
الواجب مناب الالفة . . 

والعلاقة بينه وبين الخصوم » كانت علاققة حسد غير مكفوف» 
وبغض غير مکتوم .. 

والعلاقة بينه وبين سواد العامة » كانت علاقة غرباء مجہاونه ولا 
ینفدون الى لبابه » وان قاربه اناس معجبین » وباعده اناس نافرین .. 


وتلك أيضا آية الشپيد. . 
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ألسنة الخلتى أقلام الحتق .. 

كلمة سائغة ليس أصدق منہا ان صدقت » وهي صدق ف کشر من 
الأحباث .. 

ونحن نعل صدقا الأصيل حين نسمع الكلمة من هذه الكامات التي 
لہا لسان عن لسان ويتلقاها جيل عن جيل » فیخیل الیتا انها خاطر 
عابر يسمع ويستملح ويشفع له القدم .. فنقبله كرامة له كا تقبل الثمين 
والغث أحيانا من وقار المشيب » ولكنه بعد كل هذا لا يثبت عى النقد 
ولا يصبر عى مراجعة العم والقياس»م نعرضه اتفاقا عى العم والقياس .. 
فاذا بهقد احتمل من النقد العسير ما ليست تحتمله آراء العلماء وقضابا 
الحكاء » واذا بالخطا في هذه القولة الشائعة آو في هذا اللقب الرتجل أقل 
من کل خطا بحصی على کلام مخلوتق .. 

من هذه الألقاب الشائعة » لقب الامام الذي اختص به عل بين 
جميع الخلفاء الراشدين » والذي يطلتق اذا أطلق فلا ينصرف الى 
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أحد غيره » بين جميع الَنمة الذين 'وسموا بهذه السمة من سابقيه 
ولاحقبه ٠.٠‏ 
ولم وليس هو بفرد في الإمامة بجملة معاتيا ؟ .. 

ألم يكن الصدٌّيتى اماما كعليٴ ۶ .. ألم يكونوا خلفاء راشدين اذا 
قصدت الغلافة الراشدة بعد النبوة؟ .. 

بى كانوا أمُة مثله » وسبقوه في الإمامة .. 

ولكن الإمامة بومئذ کانت وحدها في میدان اجج بغر منازع ولا 
شريك» ول يكتب لحد منهم أن يحمل علم الإمامة ليناضل به علم الدولة 
الدنيوية » ولا أن يتحيز بعسكر يقابله عسكر » وصفة تناوثا صفة > 
ولا أن يصبح رمزا للخلافة یقترن بہا ولا يقترن بشيء غیرها .. فکلم 
إمام حيث لا اشتباه ولا التباس » ولكن الامام بغير تعقيب ولا تذييل 
هو الامام كلا وقع الاشتباه والالتباس .. 

وذاك هو عل بن أبي طالب » كا لقبه الناس وجرى لقبه عى 
الألسنة .. فعرفه به الطفل وهو يسمع أماديجه المنغومة في الطرقات »› 
بغير حاجة الى تسمية أو تعريف . 
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وخاصة أخرى من خواص الإمامة » ينفرد بها علي ولا یجاریه فیا 
امام غيره » وهي اتصاله بکل مذهب من مذاهب الفرق الاسلامية منذ 
وجدت في صدر الاسلام » فو منشىء هذه الفرق أو قطبما الذي تدور 
عليه . وندرت فرقة في الإسلام لم يكن علي معلما ها منذ نشأتا » أو 


ALL 


إ یکن موضوعا لما ومحورا لباحثما » تقول فيه وترد على قائلین . 

وقد اتصلت الحلقات بينة وبين علاء الكلام والتوحید » ۴ اتصلت 
الحلقات بينه وبين علماء الفقه والشريعة » وعلماء الأدب والبلاغة ..فو 
أستاذ هؤلاء جميعا بالسند الموصول.. 


أما الفرق التي جعلته مؤضوعا لها وحور لباحثا » فحسبك أن 
تذكر الخوارج والروافض والشيعة والناصبين وأهل السنة » فتكون قد 
ذكرت جميع الفرق الاسلامية بلا استثناء أو باستثناء جد يسير . 

وهنا تشتبك الفروع وتتأشب الأفانين » فترى الفرقة الواحدة مزجا 
من التصوف والسياسة » كالباطنية على اختلافما .. وقد تترامى ا 
الفروع حتى تصل الى القائلين بمذهب الباب أو مذهب البہاء » وم طرف 
مقطوع أو موصول › من تلك الأصول . . 

فالامام أحق لقب به » وهو أحق الأنة بلقب الامام ! .. 

ولقد کانت له آبة من آیات الشہداء نی کثیر من صفاته » وکر من 
معارض حیاته » وطواریء أوقاته . 

وکانت له في الإمامة آية أخرى من هذه الآيات . 

فاب الشمداء انهم يبخسون حقهم في الحياة» ثم يعطون فوق حقوقيم 
بعد لمات .. 

أو هم يعرضون لنا عجائب الدنيا في اقبا ها وادبارها » ا قال الامام 
رضي الله عنه: ‏ انپا إذا أدبرت عن انسان سلبته محاسن نفسه »وإذا أقبات 
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عليه عار ته حاسن غيره › ) 
وكذلك اتفق للامام في صفة الإماممة »› کا اتفق له في معظم 
الصفات . 
فقل ان معنا بعلم من العاوم الاسلامية أو العلوم القدية لم ينسب 
إليه » وقل أن تحدث الناس بفضل ل ينحاوه ايإه » وقل ان توجه الثناء 
بالعل الى أحد من الأوائل إلا كانت له مساهمة فيه ٠.‏ 


نحلو ديوانا من الشعر فيه عشرات من القصائد » وليس بينما إلا 
عشرات من الآبيات تصح نسبتما إليه .. 

وحلوه علما سموه علم ‏ الجغر » وزعموا انه عل النجوم والازياج 
الذي يكشف عن حوادث الغبب الى آخر الزمان . 

و نحلو مقامات تخاو من أشيع الحروف في الكات وهو حرف 
الألف » ولا يعقل أن تظہر أشباه هذه المقامات قبل عصر الصناعة في أبام 
العباسيين وما تلاها . . 

ونحلو من مصطلحاتعل الكلام أقوالا إتعرف» ولا يعقل أن تعرف 
قبل ترجمة الفردات الاغريقية با ها من غرائب النحت والاشتقاق . 

وبعض ما نحلوه بزیده قدرآ وبرفعه شأنا » ألا تصح نسبته اليه .. ؟ 

وبعض ما بقي له غير مشكوك فيه ولا ختلف عليه . . كاف لتعظم 
قدره واثبات امامته في عصره › وبعد عصره ۰ 

وعندنا انه رضي الله عنه كان ينظم الشعر ويحسن النظر فيه » وكان 
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قدهللشعراء نقد علم بصير » يعرف اختلاف مذاهب القول واختلافق ٠‏ 
وجوه المقابلة والتفضيل عى حسب المذاهب » ومن بصره بوجوه المقابلة 
بينهم انه سئل : « من أشعر الاس ؟“ قال : * ان القوم ل يجروا في 
حلقة تعرف المقابلة إلا بين أشباه وأمثال ولا يكون التعم م بالتففيل 
إلا على التغليب» .. 

وهذا فيا نعتقد أول تقسم لقاييس الشعر عى حسب « المدارس »> 
والأغراض الشعرة بين العرب . فلا تكون المقابلة إلا بين أشباه وأمثال 
ولا يكون التعميم بالتفضيل إلا على التغليب . 


لکنه رضي الله عنه ل برزق ملكة الاجادة في شعره» والنبي عليه 
السلام برى ذلك حيث سالوه أن ياذن لعي في هجاء اشر كبن فقال : 
ليس بذاك » .. وأحاهم الى حسان بن ثابت » وندب له من دصر ه 
مثالب القوم .. 

وكل شعره الذي رجحت نسبته إليه منقبيل هذه الأبيات التي وصف 
بها قبيلة همدان في وقعة صفبن : 
ولملارأيت المخيل تر جم بالقنا فوارسها حر النحور دوام 
ونادی ابن هند في الكلاع وتر وكندة في لحم وحي جذام 
تيممت مدان الذبن م م اا ناب دهر جنتي وسهامي 
فجاوبني من خيل مدان عصبة فوارس من همدان غير لام 
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فخاضوالظاها واستطاروا شرارها 
فلو كنت رضوانا على باب جنة 


أو من قبيل هذه الأبيات : 


مد الني خي وصهري 
وجعفر الذي يسي ويضحي 
وبنت مذ سکتي وعرسي 
وسبطا أ جمد ولداي منہا 
سبقتك الى الاسلام طرا 


وکانوا لدی اهیجا کشرب مدام 
لقلت مدان : ادخ اوا بسلام 


وحمزة سيد الش_هداء تمي 
يطير مع اللاثكة ابن أمي 
منوط لما بدمي و لمي 
فایک له سم کسهمي 
صغیرآً ما بلغت أوان حامي 


وصليت الصلاة وکنت فردا فمن ذا يدعى وما ڪيومي 


وقد نظم شعرآ ولا ريب » كا يدل سؤالهم الني عليه السلام أن 
ياذن له في هجاء من هجام » ولم نسب إليه شعر :. صح أو ر يصح › 
أجود غا قدمناه. ولیس فيه ما يسلکه بين الجودين من الشعراء » أو 
يلحق بطبقته بين الكتاب والخطباء .. 

أما كتاب ال جفر أو ءلم الجفر » فالقول الفصل فيه أقرب من القول 
الفصل في جميع ما نحاوه وأضافوا إليه .. فمثل علي في تقواه وفضله» 
لا يشتغل بعلم مزعوم هو السحر القدم بعينه » وليس‌هو مها يليق 
بورعه ولا ذكائه . وقد ى وشدد النبي عن تعام النجوم واستطلاع 
الغيب بامثال هذه العلوم »> ومن الحقتق الذي لا خلجة فيه من الشك 
عندنا أن النبوءات التي جاءت في هج البلاغة عن الحجاج بن بوسف 
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وفتنة الزنج وغارات التتار وما إليما » هي من مدخول الكلام عليه .. 
وما أضافه النساخ الى الكتاب بعد وقوع تلك الحوادث بزمن قصير 
أو طودل .. 

ولا نجزم مثل هذا الجزم في أمر القامات التي خلت من بعض 
الحروف » لأن العقل لا ينعا قطعا ج ينع استطلاع الغيب المفصل من 
ازياج النجوم » ولكننا نستبعد جداً أن تكون هذه المقامات من كلام 
الامام لاختلاف الأساوب واختلاف الزمن » وحاجةالنسبة هنا الى سند 
أقوى من السند الميسر لنا بكثير . 
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و كذلك نستعد انه قال لكاتبه ليظہر علمه بغريب اللغة : « لصق 
روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجل حندورتيك الى قيہلي حتق 
لا أنفي نفية الا أودعتما بجحماطة حلجلانك › . 

أي « الصق مقعدك بالأرض وخذ القلمٍ بين أصابعك واجعل عينيك 
الى وجهي حتى لا ألفظ بلفظة الا وعيتما في سواد قلبك› . 

فان الولع باظہار العلم بالغريب بدعة لم تعرف في صدر الاسلام» 
ولم يلتفت الناس الى ادعائما إلا بعد استعجام العرب وندرة العارفين . 

ومثل هذا » ما نسبوه اله حبث زعوا انه قال « ما تربعلبنت قط » 
أي ما أ كلت السمك بوم السبت .. ‹ وما تسرولقمت قط › أي ما لست 
السراويل قائ .. الى أشباه هذه الخترعات التي تستغرب لفظا ومعنى 


- ۳ عبقرية الامام علي »٠۳«‏ 


واعتقاداً من رجل کالإمام في صدر الاسلام : 


إلا اننا نسقطہاجمیعا » فلا نسقط با فضلاً ترج-ح به موازین 
الامام في حساب الثقافة .. 

بل نحسبہا فضلاً - ان شئنا - ونسقطما فيبقى له بعدها السهم 
الراجح في تاك الموازين .. 

تبقى له المداية الأولى في التوحيد الاسلامي » والقضاء الاسلامي » 
لنا أن تنسميه اساسا صالخا أوسوعة امعارف الاسلامية ف جميىع. 
العصور » أو جوز لنا أن نسمبه موسوعة المعارف الاسلامية كلأ ف 
الصدر الأول من الاسلام ٠‏ 

وتبقی له مع هذا فرائد الحكمة التي تسجل له في ثقافة الأمة 
الاسلامية » عى تبان العصور .. 

ففي كتاب نهج البلاغة » فيض من آإت التوحيد والحكمة الإهية 
تتسع به دراسة کل مشتغل بالعقائد وأصول التأليهوحكمة التو حيد 

ورا تشكك الباحث في نسبة بعضما الى الامام لغلبة الصيغة الفلسفية 
عليما وامتزاجما بالآراء والصطلحات التي اقتبست بعد ذلك من ترجمة 
الكتب الاغريقبة والأعجمية » ولاسها الكلام على الأضداد والطبائشح 
والعدم والحدود والصفات والمواص فات »› ولکن الذي يقرۇه الباحتث 
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ولا يشك في نسبته الى الامام أو في جواز نسبته اليهءقسط واف 
لتحميق رأي القائلين بسبق الامام في مضمار عام الكلام » واعتراف 
المعترفين له بالأستاذية الرشيدة لكل من لمق به من أصحاب الآراء 
والمقولات . وهو على جملته خير ما یعرف به المؤمن ربه وینزه به الخالق 
في كاله » ومن أمثلته قوله : « المد لله الذي لم يسبق له حال حال » 
فیکون ولا قبل أن یکون آخرآ »ویکون ظاهرآقبل أن یکون باطنا» 
کل مسمی بال و حدة غیره قلیل » وکل عزبز غیره ذلیل » وکل قوي غیره 
ضعیف » وکل مالك غيره ملوك » وکل عالم غبره‌متعلم » وکل قادر غبره 
يقدر ویعجز › وکل “میع غیره يصم عن اطيف الأصوات » ويصمه 
کبیرهاء» يذهب عنه ما بعد عنهاء وکل بصیر غبره یعمی عن خفي الالوان 
ولطيف الأجسام » وكل ظاهر غيره باطن » وكل باطن غيره ظاهر »ل 
بخلق من خلقه لتشديد ساطان ولا تخوف من عواقب زمان» ولا استعانة 
عى من شاور » ولا شريك مکاثر » ولا ضد منافر » ولكن خلائق 
مربوبون وعباد داخرون - أي ضارعون - لم بحلل في الأشياء فيقال 
ھو فیہا کائن › ولم یناعنہا فیقال هو منہا بائن » ل یؤده خلق ما ابتداً 
ولا تدبير ما ذرأً» ولا وقف به عجز عا خلق » ولا ولحت عليه شبہة فا 
مضى وقدر › بل قضاء متقن » وعلم حکوم زمر میرم ا ر 

أما القضاء والفقه » فالمشہور عنه انه كان أقضى أهل زمانه وأعلهم 
الفقه والشريعة .. أو م يكن بينم من هو أقضى منه وأفقه وأقدر ع 
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إخراج الأحكام من القرآن والح ديث والعرف الماثور . وکان عر بن 
الخطاب يقول كلا استعظم مسالة من مسائل القضاء العويصة : قضية 
ولا ابا حسن هما : لان هكان في هذه المسائل يتجاوز التفسير الى التشريع › 
كلما وجب الاجتاد بار أي الصاثب والقياس الصحيح .. 


وفي أخباره » مايدل عى عليه بادوات الفقه كعلمه بنصوصه 
و أحكامه .. ومن هذه الأدوات علم الحساب الذي کانت معرفته به اكش ` 
من معرفة فقيه يتصرف في معضلات المواريث» لانه كان سريع الفطنة 
الى حيله التي كانت تعد في ذلك الزمن ألغاز! تكد في حاما العقول ءفيقال 
ان امرأة جاءت اليه وشكت اليه أن أخاها مات عن ستائة دينار » ولم 
يقم ها من میراثه غبر دینار واحد .. فقال ها : لعله ترك زوجة 
وابنتین وأما وإثنی عشر أخا وأنت ؟ فكان كماقال. 

وسئل روما ني أثناء اللحظبة عن ميت ترك زوجة وأبون وابنتين . 
فاجاب من فوره: صار نما تسعا . وسميت هذه الفريضة بالفريضة 
النبرية » لأنه أفتى بها وهو على منبر الكوفة . 

ونی هذه الاجابات » دلبل على الذكاء وسرعة البدية .. فضلاً عن 
الدلالة الظطاهرةعلى العلم بالمواريث والحساب . 


واذا قیل في قضائه انه لم یکن أُقضی منه بين ُهل زمانة > صح أن 
يقال في علم النحو انه لم يكن أحد أوفر سما في انشاء هذا العلم من 
سهمه . وقد تواتر أن أبا الأسود الدؤلي شا إليه شيوع اللحن على 
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ألسنة العرب » فقال له : اکتب ما أملي عليك»› م أملاه أصولاً منہا : 
ان كلام العرب يتر كب من اسم وفعل وحرف» فالاسم‌ما أنبا عن المسمى» 
والفعل ما أنبا عن حركة المسمى » والحرف ما أنبا عن معنى ليسباسم 
ولا فعل..وان الأشياء ثلاثة : ظاهر » ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا 
مضمر .. ونا تتفاوت العلاء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر .. 
يعني اسم الاشارة على قول بعض النحاة ءثم قال لبي السود : انح هذا 
النحو يا أبا الأسود .. فعرف العلم باسم النحو من يوم . 

وهذه رواية تخالفما روايات شتى تستند الى المقاربة بين اللات 
الأخرى في اشتقاق أصوها النحوبة » ولاس السريانية واليونانية .. 
ولكن الروايات العربية لا تنتهي بنا الى مصدر أرجح من هذا المصدر » 
وغيرها من الروايإت الأجنبية والفروض العلمية لاينع عقلا ان يڪون 
الامام أول من استنبط الأصول الأولى لعلم النحوالعربي من مذاكرة 
العلاء هذه الأصول بينأبناء الأمم التي تغشى الكوفة ٠‏ حواضر العراق 
والشام » وهم هنالك غير قليل » ولاسها السريان الذين سبقوا الى تدوين 
نحو » وفيه مشابة كبيرة لنحو اللغة العربية . 

وليس الامام عل أول من كتب الرسائل» وألقى العظات » وأطال 
ا لخطب عل النابر في الأمة الاسلامية . 


ولکنه ولاریب أول من عالج هذه الفنون معالجة أديب » وأول من 
أضفى عليا صبغة الانشاء الذى يقتدى به في الأساليب .. لأآن الذين 


~1۹4۷ 


سبقوه کانوا يصوغون كلامم صياغة مبلغ ين لا صياغة. منشئين » 
ويقصدون إلى أداء ما أرادوه ولا يقصدون إلى فن الأداء وصناعة التعبيرء 
ولكن الامام عليّا تعلم الكتابة صغير؟ ودرس الكلام البليغ من روايات 
الألسن وتدونن الأوراق»وانتظر بالبلاغة حتىخرجت من طور البداهة 
الأولى الى طور التفنن والتجويد .. فاستقام له أسلوب مطبوع مصنوع» ‏ 
هو فبا نرى أول أساليب الانشاء الفنى في اللغة العربية » وأول أسلوب 
ظہرت فيه آثار دراسة القرآن والاستفادة من قدوته وسیاقه» وتاقی له 
بسليقته الأدبية أن يأخذ من فحولة البداوة ومن تهذيب الحضازة » ومن 
أغاط التفكير الجديد الذي أبدعته المعرفة الدينية والثقافة والاسلامية .. 
فديوانه الذي سمي « نهج البلاغة » أحق ديوان بهذه التسمية بين كتب 
العربية » واشتماله عل جزء مشكوك فيه لا ينع اشتماله على جزء 
صحيح الدلالة عى أساوبه » وريا كانت دلالة الأخلاق والمزاج فيه 
أقوى وأقرب الى الاقناع من دلالة الأسانيد التاريخية »لان طابع*الشخصية 
العلوبة “ فيه ظاهر من وراء السظور ومن ثنايا الحروف » يوحي اليك 
حيةا وعيته أنك ثسمع الامام ولاتسمع أحدا غير الامام » ويعز عليك أن 
تلمح فيه غرابة بين صاحب التاريخ وصاحب الكلام .. 

على اننا نبالغ ما نبالغ في #حيص المنحول وغير المنحول من أقوال 
الامام ومن فنون ثقافته العامة »م تبقى لنا بقية تسمح لنا - بل توجب 
علينا ي أن نسأل : كيف يتسنى العلم بهذا لاي كان من الاس في مثل 
ذلك الزمان ؟.. 
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والسؤال لا بد منه » ولا نظن قارا من قراء تاريخ الامام لم يخطر 


هذا السؤال بباله ولم برد على لسانه . 
ذلك .. 


فالباعث عليه تنا نبالغ في تجريد البداوة العريية من الصلات المعقولة 
والتلقىن .. 


لكن البداوة العربية لم تكن في الواقعمعزولة عن ثقافة الأممالحيطة 
ها تلك العزلة التي تخطر لنا للوهلة الأولى »> فقد كانت على اتصال بعقائد 
المند ارس والروم » وكانت للمعارف الانسانية أشعتا التي تتخلل 
الجزبرة العربية من قدي العصور . 

وحسبنا من أمثلة ذلك مثال واحد في معسكرالامام نفسه يغني عن 
الأمثلة من سبيله .. 


وذلك هو مثال عبدالله بن سبأ المشور بابن السوداء »> وهو مودي 
ابن زنجية مولود في بلاد اليمن » ومذهبه الذي اشتهر به هو مذهب 
الرجعة الذي يجمع فيه بين قول الیهود بظہور المنقذ من أبناء داود» 
وقول هل المند بظہو ر الإله الذي يتقمص جسم انسان “ وقول النصارى 
بظور المسيح » وقول أهل فارس بتقديس الأوصياء من اقرباء الوك 
والأمراء ٠٠‏ 
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فهذه عقبيدة لا تظہر من رجل يني من أهل الجزبرة » اذا تخيلنا أت 
الجزرة ني حضارتها أو بداوتها بعزل عن ثقافات اند والفرس والروم 
وبني اسرائيل » وان الامة العربية تخلو من اناس سمعوا بالعقائد 
والفلسفات من طريتالقدوة ادينية » او طريق الحا كاة الاجتاعية » او 
طريت‌الدراسة والساع . 

وقد كانت عاصة الامام في الكو فة. . وكانت مثابة الغادين والرائحين 
من أبناء الحضارات المعروفة في العام باسره » ومن المسلمين الذين عاشوا 
بها أو مجوارها اناس کانوا ينظرون في كتب الفرس ويعجبون محکمتہا 
ک) جاء في سبرة عر بن الخطاب » ومنهم من كان ينظر في النجوم عى 
طريقة الفرس والروم» وحذر بعض هؤلاء الامام أن يسر الى حرب 
الخوارج في طالم كواكب من الكواكب المنحوسة » فقالله : « أتزعم 
أنك تدي الى الساعة التي نسار فيم صرف عنه السوء ؟. فمن صدق بهذا 
فقد كذب القرآن » واستغنى عن الاستعانة بالله في تیل الحبوب ودفع 
الكروه؛ 
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الا ما دی بهنی بر أو محر . .. فاا تدعو و اللا 
كالكاهن » والكاهن كالساحر » والساحر كالكافر » والكافر في النار 1“ 
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عن جباد الحكوالسياسةءمتفرغا أو يكاد يتفرغ لفنون‌البحث والدراسة.. 
یتامل کل ما سمع» وبراجع کل ما قرأ» ویعرف کل ما یعرف»من یلقاه؛ 
ويستطلع أنباءه وآراءه وقضایاه ..فمما يكن قط الثقافة العالمية قليلا 
في بلاد الاسلام عى تلك الأيام .. ففيه ولاريب الكفاة للعقل اليقظطات 
والبصيرة الواعية أن تفهم ما قد فہمه الامام » وأن يثبت ما أثبته نهج 
البلاغة من الخواطر والاحكام .. 
على أن هذه الفنون من الثقافة - أو جلتما - انا تعظم بالقياس الى 

عصرها وا جہود التي بذلت في بدايتا . 

فحصّة الإمام من عام النحو - مثلا - عظيمة لأن الابتداء بها أصعب 
من تحصيل الجلدات الضخام التي ونما النحاة بعد تقدم العلم وتكار 
الناظرين فيه 

وهكذا يقال فى الحساب والسائل العلمية التي من قبيله » فلا جوز 
لنا أن تقيسما بياس العصر الحاضر .. وهي في ابتداما أصعب جدا منا 
في أطوارها التي لحقت با بعد انما واستفاضة البحث فيها .. 
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أما فن الثقافة الذي يقاس قياس كل زمن » فاذا هو عظم في جميع 
هذه المقاييس »› قلييل الفوارتق بين البدايات منه والنهايات » فذلك 
هو فن الكلم ا لجامعة أو فرائد الحكمة التي قلناآنفا انباتسجل له في 
ثقافة الأمم عامة کا تسجل له في ثقافة الآمة الاسلاممة » على تبابن العصور. 
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فالكلم الجوامع التى رويت للامام طراز لايفوقه طراز في حكمة 
السلوك على اسلوب الأمثال السائرة. 
وقد قال‌النبي عليه السلام : «علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل › .. 


فهذا الحديث الشريف أصدق ما يكون عل الامام علي في حكته التي 


تقارن بمح أولئك الأنساء ۰ 
فهي من طراز الح الأثورة عن أشمر أولئك الأنبياء بالمثل الساثر 
وهو سلمان بن دأود. 


ويزيد عليها أا أبدع في التعبير »> وأوفر نصيبا من ذوق امال » 
کقوله مثلاً : « نفس المرء خطاءه الى أجله» .. أو قوله : * من بعط باليد 
القصبرة يعط باليد الطويلة » .. أو قوله : « المرء مخبوء تحت لسانه» 
أو قوله :« الحلم عشيرة » . . أو قوله : « من لان غوده كثفت أغصانه » 
أو قوله :* كل وعاء يضيق با جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسع » الى 
أشباه هذه التعبيرات المحسان التي تحار فيما أي مزايإاها أفضل وأقوم : 
صدق المعنى » او بلاغة الأداء » او جودة الصناعة . . 

وبعض اقواله ينضح بدلائل « الشخصية » التي تلازم صاحب الفن 
الأصيل » فتلبس معانيه لباس من خوالج نفسه وأحداث زمانه» کا قال 
« صواب الرأي‌بالدول . يقبل باقباها ویذهب بذهابا » او کا قال : 
د ما اكثر العبر واقل الاعتبار » . . او كا قال : « شاركوا الذي اقبل 
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علیه الرزق فانه اخلت للغنی واجدر باقبال الحظ عليه › . . او کاقال:. 
اذا هبت أمرا قم فيه » فان شدة توقيه اعظم ما تخاف منه > . . أ 
کاقال : لایقی مر اله سیعات إلا من لایصانع ولایضارع ولا یتبع 
الطامم ». 


وله عدا هذه الح التي لوت بالوان تشه و لوان زمانه » کم 
کشرۃ تصدر من کل قائل یقدر علیہا » وتنفذ الى كلسامع يفطن فا 
کقوله : « کل معدود منقض وکل متوق عم آت» أو قوله :اذا کثرت 
القدرة قلت الشهوة “ أو : « أفضل الأعال ما اكرهت نفسك عليه› .. 
ر « من نصب نفسه للناس إماما » فليبداً بتعلم نفسه قبل تعلم 
.. ولىکن تأديبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه» ومعلم نقسه ومؤديا 
اح الالال من سمدم الاس ومؤد م أو قوله : « الفقىه كل الفقيه 
من لم بقل الناس من رحة الله ولم ڍو تسېم من رو الله» ولم بۇمنېم 
من مکر الله » .. أو قوله : « قيمة کل امریء ما نحسنه » او قوله : 
العاقل هو الذييضع الشيء مواضمه › أو قوله : * الصبر صبران : صبر 
عى ما تکره » وصبر على ما تحب › او قوله: « من ملك استاثر» او قوله: 
« الناس اعداء مها جاوا + . او قوله : * القرابة الى المودة احوج من 
المودة الى القرابة“ .. ۰ 


وله في المواقف الرتجلة كلمات هي اشبه الكلمات باسلوب الحكمة 
السائرة .. فلاخرج وحده لبعض المهام التي تردد فیا أنصاره » قالوا له 
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یشیرون‌الی أعداثه : « یا مير المؤمنین نحن نکفیکېم “ فقال : « ما 
تکفونني نفس فكيف تكفونني غیر؟ ؟ ان كانت الرعايا قبلى لتشكو 
حيف رعاا » وانني اليوم لأشكو حيف رعيتي » كأنني المقود وم 
القادة » أو الموزوع وهم الوزعة› . 

ورئی مدآ ین أي بکر حین بلغه مقتله عل يدي أصحاب معاأوية 
فقال : « ان حزننا عليه قدر سروره به › الا اہم نقصوا بغيضا ونقصنا 
حبیبا › . 

فكل نط من اط كلامه » شاهد له باللكة الوهوبة فيقدرة الوعي 
وقدرة التعبير . . فهو ولا شك من ابناء آدم الذين علْمُوا الأساء وأوتوا 
الحكمة » وفصل الخطاب . 

وقد اخطاً « مور “ ,1 الؤرخ الانجلىزي حين قال ان علا 
حکیم کسلیان » وهو مثله حکمته لغیره .. يعني أنه ينصح الناس ولا 
ينتفع بالنصيحة» فان «موير » أحجى أن يفر ق بين عمل الانسان بنضحه 
وبين انتفاعه بنصحه . ولا شك أن علا کان من العاملين ا يقولون ومن 
النتصحين با ينصح به الناس . أما أنه ينتفع بحكمته » فالطبيب لا يقد 
في علمه أنه‌قد أعياه علاج نفسه بطبه .. فقد يون الاخفاق من‌استعصاء 
الداء لا من صحة الدواء . 
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ولا يفوتنا ان بعض هذه النصائح » قد نيب الى قالة من الأوائل غير‎ 
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الامامرضي الله عنه»وهذا يستطرد بنا مرة أخرى الى الصحيح والمنحول 
من كلام الامام الذي جمعه الشريف الرضي في « نهج البلاغة » وفرغ من 
جمعه بعد مقتله بزهاء اربعة قرون » وهو بحث بخرج بنامن موضوع 
هذا الكتاب الى دراسة أدبية ليست من أغراضنا الخاصة في التعريف 
بعبقرية الامام .. فحسبنا أن اسلوب الامام معروف في بعض ما ثبت له 
من رسائله وخطبه » وان طابع هذا الأسلوب شائع في الكتاب لا تقدح 
فيه كامة ظاهرة التلفيق هنا أو كامة ظاهرة الاقحام هناك » أو كلات 
يقع فيا الالتباس لاختلاف الصناعة أو اختلاف التفكير . فنحن لا 
خط يء أن نرى في هذه الخطب والرسائل والأمثال وحدة تتصل حينا » 
وتنقطع حينا حينا » كالوحدة التي نراها بغير انقطاع في كتب الجاحظ وابن 
المققع وعبد الميد .. وهذه الوحدة وحدها مغنية لاف تبيان ثقافة 
الإمام » أو تذوق أساوبه الذي لا تخطيء فيه مرة جزالة البادية 
وصقل الحاضرة وحسن البداهة وامتزاج الصناعة بااطبع الذي لا 


ولا يتم القول في ثقافة الإمام عل رضي الله عنه » ما لم نتممه بالقول 
في نصيبه من الثقافة العسكرية أو فن الحرب » الذي هو مضماره الأول 
ومناطشهرته التي تبرز فيا صفة الشجاعة قبل كلصفة » وكفاءة المناضل 
قبل کل كفاءة .. 

فجملة ما يقال في هذا الصدد » أن فن الامام العسكري هو فن البطل 
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امغوار الذي يناضل الأفراد وينفع الجيش الذي هو فيه بقدوة الشجاعة 
اهجوم حيث يجب المجوم » و كيف يحتال على عدوه با يخلع قلبه ويفت 
في عضده .. ومن حبله المشهورة في نو هين عزم عدوه » انه مر بعقر 
الممل في الوقعة المعروفة باسمه» لأنه كان عام القوم الذين انوا يلتفون به 
ويثبتون بثیوته .. 

وهكذا كله فن البطل المغوار الذي يفرق العسكريون بينه وبين 
خطط القبادة وفنون التعبثة وتحريك الجيوش .. 

ولم برد لنا من أنباء الامام في هذا الباب ما نح به على قبادته‌العسكر ية 
ذا الاعتبار .. 

نعم .. انه کان يقسم جيشه الى ميمنة وم يسرة وقلب وطلءعة 
ومۇحخرة › وأشباه ذلك من التقسيمات التي جرىعليها في وقعة صفين 
على التخصص .. 


وكانت له وصاياه الحفوظة في تسيير الجيوش وتاديب الجند ومعاملتيم 
لسکان البنلاد » وینها قوله : « اذا تزلتم بعدو أو نزل بک » فليكن 
معسكر؟ من قبل الاشراف وسفاح الجبال » أو اثناء الأنہار» كيم يكون. 
لک رداء ودونک ردا » ولتکن مقاتلتک من وجه‌واحد أو اثنین» واجعلوا 
لك رقباء ني صياصي ال جبال ومناكب المضاب» لثلا يأتيك العدو من مكان 
خافة أ امن » واغلمواان مقدمة القوم عيو مم » وعیون المقدمة' 


٠‏ س 


طلائه بم » وایاک والتفرق فاذا نزلتم فانزلوا ميا واذا ا رلت فار حاو 
جميا » واذا غشيكم الليل فاجعلو! الرماح كفة ة - أي محيطة ب ولا 
تذوقوا النوم إلا غراراً أو مضمضمة› .. 

ومنما قوله:« ولا تسر أول الليلء فان الله جعله سكنا وقدر ه مقاما 
لاظعنا؛ ومنا قوله للولاة : * اني سيرت جنودآ هي مارة بڪم ان 
شاء الله » وقد أوصيتہم با یجب لله علیہم من كف الآذى وصرف 
الشذى » وأنا أبراً اليك والى ذمتكم من معرة الجيش الا من جوعة 
امضطر لاجد عنا مذهبا الى شعبه » فنكاوا من تقول مهم ا ظلماً 
عن ظلمم » وکوا يدي سفہات عن مضار تيم والتعرض هم ٠.۰‏ 

وهذه وما هو من قبيلہا »مناج موروثة أو أدب هو أقرب الى نظام 
الادأارة مه الى ايل التعببُةَ وقيادة الميدان .. 

وعلى كونه قد اتبع هذه التقسبات والمناهج في وذعة صفين »ل تکن 
الوقعة كاا الا مناو شات هجوم ودفاع بین طوائف متفرقة في أوقات 
متباعدة .. كااضرب آخر من ضروب فن الحرب عى طريقة الفارس 
الناضل والبطل ا لمفرد فى موقف المبارزة أو في غمار الصفوف . 

¥ fk ik ٠ 
وخلاصة ذلك کله » ان ثقاقة الامام هي ثقافة العلم المفرد والقمة‎ 
نارس الجاهد ف سبيل الله » يداول بين اقلم‎ ã وان هي تاف‎ 
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والسىف » ويتشابه فی الجہاد بأسه وتقواه ٠‏ لانه بالىأاس زاهد في الدنيا 
مقبل على اله » وبالتقوى زاهد في الدنيا مقبل على الله .. 

فہو فارس یتلاقی في الذجاعة دینه ودنیاه» وهو عالم بتلاقی في 
الدبن والدنيا بحثه ونجواه .. ۰ 
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خلاصة رأي الامام في المرأة آنا د شر كلا .. وشر ما فيہا انه لا بد 
منپا“ .. 

کان برى هما فضائل خاصة تليق بها غير الفضائل التي تليق بالرجل 
وتحمد منه .. « فخيار خصال النساء شرار خصال الرجال .. الزهو » 
والجبن » والبخل .. فاذا كانت المرأة مزهوة ل گن من نفسها » واذا 
كانت مخبلة حفظت مالما ومال بعلا » واذا كانت جبانة فر رقت من كل 
شيءَ يعرض ها › ۰ 

والإمام صاثر الى رأيه هذا في المرأة من كلثا طريقيه » وها طريق 
الحكم الذي ينظر اليها على سنّة الحكمة القدية » وطريق العابد الذي 
ينظر إليما عل سنّة العبادة في جيع العصور .. ولكنه لارأى الحكيم 
ولا حس العابد قد حجبه قط عن فطرته الغالبة عليه » وهي فطرة 
الفارس المطبوع في آداب الفروسية » ومنما التلطف بالمرأة والصفح عن 
عدوانا .. فا انتقم قط من امرأًة لاا أساءت إليه »> ولاغفل قط عن 


= عبقرية الأمام علي دا )١‏ 


الوصية بها في موطن يستدعي هذه الوصية . ومن أمثلة وصاياه في هذا 
العنى خطبته بين جنوده قبل لقاء العدو بصفين» حيثيقول : 

١‏ لا تہیجوا النساء باذی وان شتمن أعراضک وسببن أمراءک» فانهن 
ضعيفات القوى والأنفس والعقول » ان كنا لمر بالكف عنهن وانهن 
لمشركات » وان كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالقهر - أي 
الحجر - أو الهراوة فيعير بها وعقبه من بعده .. “ 

وقد كانت مبوله نحو المرأة قوية » ا رظہر من غير حادث وأحد .. 
ومن ذاك صبية السبي التي استولى عليها وبنى بها لساعتما » وجعلها 
قسمه من الس قبل تقسیمه . . فرأی بعض أصحابه في ذلك ما شکوه 
الى الني عليه السلام من أجله » وريا كان هذا سبب تحذيره منها في 
الغزوات خيفة عى الجيش من شواغلما » فكان يقول لسراياه وجيوشه 
اذا شيّعَما : « اعزبواعن النساء ما استطعت » ويوصي في أمثال هذه 
الواطن باجتناا . . 

الا أنه کان بریعل ما يظر ان امرأة تغني عن سائر النساء ءفلم 
يعرف له هوى لامرأة خاصة من نسائه غير الموى الذي اختص به السيدة 
فاطمة رضي الله عنما كرامة لمنزلتها عنده ومنزلتها عند أبيما » وهو غير 
الهوى الذي تبعثه المرأة بمغريات جنسها ٠‏ 

کان جالسا في أصحابه » فمرت بهم امرأة جميلة » فرماها القوم 
بابص ارم .. فقال رضي الهعنه : « أن أبصار هذه الفحول طوامح» 
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وان ذلك سبب هياجا .. فاذا نظر أحدك الى امرأة تعجبه قليلاً مس 
أهله » فاا هى امرأة كامرأة» . 

وعلى الجلة » يمكن أن يقال أت آراء الامام في المرأة هي خلاصة 
الحكمة القدية كلا في شأن النساء . 

فن شر لا بد منه باتفاق آراء الأقدمين » سواء منم حكاء اند 
واليونان أو الحكاء الذبن نظروا اى امرأة بين الدين من أبناء بني 


لانھم کانوا جميعا يمزجونہا بالشموات التي تثبره ا عامدة أو غير 
عامدة » ويلقون عليما تبعة الشرور التي تنجم عنها بمكيدتها أو على الرغم 
منهاء ول تتغير هذه النظرة بعض التغير الا في الأزمنة الحديثة التي نظرت 
في استقلال التبعات عل أساس « الحرية الشخصية » .. فحاسبت المراأة 
ما تجنیه » وأوشکت أن تبالغ في تبرئتہا من جناياتما . 

فمن السو عن الحقيقة » أن تتخذ آراء الأقدمين دليلاً عى نصيبمم 
من الغبطة او السكينة في حياتهم البيتية .. لتنا خاقاء أن نحسبيم 
جيعا من الأشقياء المعذبن في بيوتهم » وهو ما تابه البداهة وتاباه أنباء 
التاريخ عن كثير من الأزواج والزوجات النابهات . 

ولیس من اللازم في حياة الامام خاصة» أن يستمد آراءه في امرأةمن 
حباته البيتية .. فقد كانت تجاريه في الحياة العامة مدا لا ينغذ هذه 
الآراء التي شاعت بين الأقدمين حتى أوشكت ألا تحتاج الى تجربة 
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مكررة » وشاءت المقادبر أن تنقضي حياة الامام علي وللمرأة يد في 
القضاء عليما » فكانت حياته الغالية مهر؟ لقطام التي قال فيا ابن أي 
مياس المرادي : 
ولم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمہر قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلآف وعبد وقينة وضرب علي“ بالحسام المسمم 
فلا مر أغلى منعلي وإنغلا ولا فتك إلادون فتكابنملجم 


والذي جزم به مۇرخ الامام ان حياته البيتية خلت من شكاة لم يالفما 
الأزواج في زمانه » وانپا کانت عل أحسن ما وصفت به الحياة الزوجية 
بين أمثاله .. 


عاش مع فاطمة رضي اله عنما » لا يقرن ہا زوجة أخرى .. حت 
ماتت بعد موت النبي عليه السلام بستة أشهر .. وهي رعابة ها ورعاية 
مقام أبيما لا شك فيما » فقد كان الني عليه السلام کا جاء في الأثر يغار 
لبناتهغيرة شديدة » وروي عنه أنه قال وهو عى النبر مرة : « أن بني 
هشام ابن الغيرة استاذنوني في أن ينكحوا ابنتهم عليا بن أي طالب » 
فلا آذن » ثم لا آذن › ثم لا آذن » إلا ان بريد على بن ابي طالب أن‌يطلق 
ابنتي وينكح ابنتہم .. فانها بضعة مني بريبني ما رابا ويؤذيني مما 
آذاها › . 

ورا کان من وفائه ما غضبه لغضبہا » فاحجم عن مبايعة اي بڪر 
الى ما بعد وفاتپا عى بعض الروايات » وهجره ك) هجرته مدة حياتها. 
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وقد ولدت له أشهر أبنائه وبناته : الحسن » والحسين » وحسن » وأم 
کلثوم » وزينب » وماتت ولم تبلغ الثلاثين 

وتزوج بعدها تسع نساء رزق منہن بناء وبنات يختلف في عدم 
الؤرخون » ويؤخذ من احصائهم في « الرياض النضرة ؛ لمحب الطبري 
انه رضي الله عنه وافر الحظ من الذرية » بقي منم بعده كثيرون . 


وکان على ما يفهم من خلائقه › ومن سبرته وأخباره» ابا سمحا 
يستريح الأبتاء الى عطفه » وجترئون عل مساجلته الرأي في أخطر ما 
ينوبه من الأاحداث الجسام.. 


لما توجه طلحة والزبير نحو العراق» ومعهما السيدة عائشة رضي الله 
عنپاء جاءه ابنه الحسن بعد صلاة الصبح فقال له : « قد أمرتك 
فعصيتني » فتقتَل" غد بمعصية لا ناصر لك فيا“ فساله : « وما الذي 
أمرتني فعصيتك ؟“ قال : «* أمرتك يوم أحيط بعشمان رضي الله عنه 
أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها »ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى 
تأتيك وفود العرب وبيعة أهل كل مصر .. فانهم لن يقطعو| امزآ دونك 
فابيت .. ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك 
حتی يصطلحا .. فان كان الفساد كان على يدي غي رك »› فعصيتني في 
ذلك کله ٩!‏ .. 

فلم يانف أن يساجله الرأي ليقنعه» وجعل يقول له : « أي بني !.. 
أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثان فوالله لقد أحيط بنا 
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كا أحبط به » وأما قولك لا تبايع حتى تاتي بيعة الأمصار فان الأمر أمر 
أهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا الأمر » وأما قولك <حين خرج طلحة 
بيتك فکیف لي ما قد ازمني ؟.. من تریدني ؟.. أتريد ان اُڪون مثل 
الضبع التي حاط بها و يقال داب دباب . . ليست هنا حتى يحل عرقوباها 
ثم تخرج .. واذا ل أنظر فيا لزمني من الأمر ويعنيني » فمن ينظر فيه؟ 

هذه معاملة « أخوة؛ تستغرب في الأجيال الماضية التي كان للأبوة 
فيها على البنين سيادة تقرب من سيادة المولى على الرقيق » ولا ينقضما 
انه لطم الحسن بوما لأنه ظن به تقصيراً في الدفاع عن عټار . . فتلك 
سورة الغضب في موقف من أندر المواقف التي لا يقاس عليما في سائر 
الأحوال .. 

وکان رضي الله عنه » بزهيه أن حيط به أبناؤه في محافل الروع 
ومشاهد از خرف ٠‏ فيخرج الماوه حافون به عن ينه وشاله » 
ومنم من يحمل اللواء بين يديه » وذلك زهو الشجاع الفخور باشبالم 
الشجعان .. ۰ 


واشتهر بالعطف عل صغار م ¢ کا اشتہر مودة ڪبارم ۰ه فکان 


ذكية ولدع) له زوجة من بني كلب خر ج مما الى المسجد ويسر ه ان 


سأها اصحابه : من أخوالك ؟ ٠.‏ فتجيب : « وه .. وه“ حاكاة لعواء 
الكلاب oe‏ ۰ 


وكان بقول : « ان للوالد على الولد حقاء وان للولد على الوالد 
حقا .. فحتى الوالد على الولد ان يطيعه في كل شىء الاني معصية الله 
سبحانه » وحتق الولد عل الوالد أن بحسن اسمه ويحسن ادبه ويعلمه 
القرآن ...٠‏ 

ومن احسان التسمية » انه م بتسمية ابنه حريا لأنه برشحه للجاد 
- وهو أشرف صناعاته» لولا ان رسول الله ساه ا لجسن » وهو أحسن .. 
فجرى عى هذا الاختيار في تسمية أخويه الحسين وامحسن . واتم حق 
أ بنائه في احسان أسمائمم فاختار هم اء النبي واسلافه من الخلفاء : 
أبي بكر » ومر » وعثان . ۰ 

أما معيشته في بيته بين زوجاته وأبنائه » نمعيشة الزهد والكفاف. . 
وأو جز ما يقال فيا انه کان يتفق له أن يطحن لنفسه » وأن يا كل الخبز 
اليابس الذي يكسره عى ركبته » وان يلبس الرداء الذي يبرعد فيه »> 
۰ وان أحداً من رعایاہ لم يت عن نصيب اقل من النصيب الذي مات عنه 
وهو خليفة المسامين . . وكان الخليفة يوم كانت الخلافة تناقض ملك 
الدنيا . . فكان بيته نقيض القصر الذي تعرض الدتيا ا ملو كة بين أركانه 


٠ وزواباه‎ 
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٠ 
صورة علد‎ 


من كامات الاما التي لم يقلها أحد غیره كلمته في خطاب الدنيا حيت 
قول : * يا دنيا غرٌي غيري .. ري غيري ! “ 

وانها لأكثر من كلمة » وأكثر من دعاء .. 

انہا لسان قدر » وعنوان حياة . 

فقد خاتى الامام» وني كل خليقة من خلائقه الكبار اجتراء على الدنياء 
عل ضرب من ضروب الاجتراء . 

خلتى شجاعا بلغا فى الشجاعة » وزاهدا عظيم الزهد » ودارا عبا 
للحقبقة الدينية يتحر“ اها حيث اهتدى اليہا .. 

والشجاع جرىء عى الدنيا لته لا يبالي الحياة .. 

والزاهد جرىء على الدنيا لأنه لا يبالي النعيم ٠.‏ 

وطالب المحقيقة جرىء على الدنيا لاما طريق عنده الى غاية من 
وراما .. 


— ۳۹۷ 


فأي مصير هذا الرجل غير الثہادة فی زمن لم یعرف بطاریء من 
الطواريء» کا عرف بالاقبال عل الدنيا؟ .. ٠‏ 

صام الناس قبله عن الدنيا »م أقباوا على الانيا العريضة 
بحذافيرها . . 

هدأت حاسة الدعوة النبوية » و ثبت الطباائع الى مألوفما الذي 
اشرجت عليه » وتدفقت الأموال من الأمصار المفتوحة على نحو لإ تعهده 
الجزيرة العربية قط في تاريخها القدع .. 

وأقبل الناس على الدنيا » بل هرولوا الى الدتيا .. 

واذابخلیفة جریء علیٰہا زاھد فیہا » یقف همم فی طریقہا ودم 
نا .. ) 
يصد ماذا? .. 
يصد الطوفان» وهو مندفع من وراء السدود .. 
يصد الطبيعة الانسانية » وهي منطلقة من عقال التقوى . . 
یصدً ما لاسبیل الى صده حال .. 
فو مسي :لا حالة ولو مأان وره . فان الانسأن قد یعیش 
عيشة الشهداء ٠#‏ ولا يأزم بعد ذلك أن يوت ميتة الشهداء .. 
اليها أو سعت اليه e.‏ 
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فمن آيات الشہادة أن يساق الى الخلافة » ولا حيلة له في اجتناا .. 

ومن آيات الشہادة أن يساق اليما في ساعة الفصل بينما وبين املك » 
وتقوم الحوائل كلا بينه وبينما قبل الأوان .. 

ومن آيات الشادة انه يساق اليما »> ولا حيلة له في تحقيقاغراضا 
ولافي الخروج من مآزقہا .. 

ومن آبات الشہادة أن بتلی بانصاره اشد من‌بليته باعدائه » ولا حيلة 
في تبديل أولئك الأنصار .. 

ومن آيات الشہادة ألا تغ ره الدنيا » وقد غر ت حوله كل انسات .. 
فهو شید » شید » شید . . 

خرج الى الدنيا والشہادة مكتوبة عى جبينه » وخرج منما والشہادة 
مكتوبة عى ذلك الجبين بضربة حسام .. 

وصورته اجملة لا تشتق على مصو ر ولا على متفرس » لأنها صورة 
الجاهد فى سبيل الله بيده وقلبه وعقله » أو صورة الشهيد . . 

وكل امتحان لقدرته أو لعمل من أعاله » ينبغي أن ينعزل عن حنة 
القَدَّر التي لا يغلبها غالب . . 

وقد كان له رأي عال » وفطنةحكم » ومشورة مدّبر ٠‏ ولكننا اذا 
قلنا انه أخفق في العمل لآنه لم يغلب القدر » فذلك تكليف با لا 
رطاق . 
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أو تولى اللكبعدها ما ظهر منه ذلك الاخفاق.. 
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وح لا شك فيه انه أخفق‌حيث يشَرٌفه اخفاقه »› وحیث بخفق 
الآاخرون لو نصبتہم الأقدار في مثل مكانه .. 

ومات وقد حل مشكلة الخلافة بلسانه »> وهو الى اليوم موضع 
الحلاف عليها وعليه بين اصحاب المذاهب وأصحاب الأقوال في 
التاريخ .. : 

فقد کان يود لو أن رسول الله استخلفه من بعده » ولکنه لم يطلب 
اليه ذلك .. ولا رأى من الحكمة أن يطلبه اليه . قال ابن عباس ورسول 
الله في مرض الوفاة : « اذهب الى رسول الله » فسله فيمن يكون هذا 
الآمر.. فان كان فينا علمنا ذلك» وان کان في غیرنا أمر به فاوصی بنا“. . 
قال : * والله لن سالناها رسول الله فمنعناها لايعطيناها الناس أبدا .. 
والله لا أسا ها رسول الله ابداً».. 


وآمن الامام بحكمة الرسول ايان محبة وتصديق » ولكنه ل يفارق 
الدنیا حتی کان قد آمن با ايان تعلیم وتطبیق ۰ فلماسالوه : « أنبايع 
الحسن ؟ » قال : * لا آمر؟ ولا أنا؟ “ فانصف الذين سبقوه ولم 
يفرضوا على الناس استخلافه » لهم رأوافي موقفه منہامثل ما رأوه 


ل 


في موقف الحسن ابنه» عى حك سواء . 
Kk ok‏ 
أي ختام أشبه بہذا الشهيد المنصف من هذا الحتام . . 
لقد ولد كا علمنا في الكعبة »> وضرب كا عامثافي المسجد.. 
فاية بداية ونهاية أشبه بالحياة التي بينها من تلك البدابة وتلك 
النباية [.. 
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النبي والامام والصحابة 
ثقافته 


صورة حملة 
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